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مطبعة الوفاه ٠.‏ بيروت 


- 


0 )لهاع 010/0.ع/الحاع عق //:ومناطا 


0 اإؤالةاع010/0.ع/اأحاعة//:5مااطا 


برإناراادر 


الجد لله » والصلاة والسلام على خير انبياءه » وبعد 
فان الوفاء محمد بن عبد الله صلوات الله عليه ؛ والحرص على ان 
لانترك شاردة ولا واردة الا احصيناها عن اعماله ونشأته » واثوه» 
ونبوته ودعوته » تحفزنا على نشر هذا الكتاب الجديد الذي تكلفنا 
اختياره من غير كتاب واحد ء لمشاهير "كتاب الغرب ؛ وعظاء 
موارخية وموؤلفيه © كا ان التقديز الذي تشاهده من القراء » 
والانتشار الذي تصادفه هذه الموءلفات » يدفعنا على الذي فها حتى 
نصلاليارضى اماني الخاصين والمثقفين من شباب العرب » الذين . 


0 إذانهاع10/0ه.ع/الاعقة//:دمتاط 


1 
يرون ل لعزيز ٠‏ الجدة الاسلامية العربية ظاهر - لما خطورتما 


واثرها 4 فىهذه اليضة الجديدة 4 الي نريدها شاضة الانف » 
مسدقاة الرأي » رفيعة الاغراض * 

واشد م بسرني ان اوفق في تصوير هذه الماضيات النبوية 

يرا طريفا ما ارح » حفز شباب العرب الى العناية بها.» 
ا هذه الروائع من تارخهم || سالف » واحادثم اأغابرة 
| ولواننى خيرت لاخترت موضوعا يعرض لغير هذا » ولت 
.الزفاء محمد ميد رماركل قا بهاالعر بإن شرن ا خر من بحث عننبونه 
وتقدير اا © وكا دصرم وقد كن بس لكا 
الغرب ندرا ات خلت » وحين يحاولون التأريخ للاسلام والمسلمين 


00 
بتذرون لقراهم » ان غرضوا هذا البحث» وان راحوا يو رحودك 
4 ا( 


١ 


لمحىد وجماعته البرابرة المدوحشين » اعداء المسيحية واغداء الحقيقة 


الالمة » وقد ذهب بعضهم يرو ج أعه لها فى 5< كناك 7 
الرقة واللباقة » وان كان,ليس 0 5 رما اقدة طبه » وسوة 
نكئنه » فقال : 


« ان الافرنسيين قد تعودوا دراسة التاريخ الروماني » و ن 
لهرالاء ء اعداة للمسيخية ايضاأ ما » فلن يجدوا والحالة هذه غضاضة في 


١‏ دراسة التاريخ الم ري الاسلامي 0( خصود |وقد اظمر المتلمورتف 
في فتوحاتهم الاولى انهم اكثر 90 #مسيحح 6 من الروما نبين في معاملتم 


70 ) ةانهاء00/0ه0.ع/اتاع يه //:دمتاط 


0 

للامم التي غلبوا عليهاء ورا من سارها داوب 09 لما 

7 جيلان ) التكاتي الانكليزي المعاصر فانه يول انه ليس يحجد سبيلا 
الى هذا الاعتذار > في الاعصر الحاضرة - أن يتقدم للكتابة عن 
| عمد والاسلام وما في تاريخ عمد والاسلام من حوادث رائمة » 


“وفدوحات عظيمة » وعبقرية موفورة » وفضيلة بارزة ظاهرة 


ومن لمر كد ان رغبني هذه ليست “ترجع عن هذا البحث 
الى أستهانةمني بأمره مع جلي ل قدرهوعظم خطر ه؛وحلالموضوعه 
ولكني ما ازال احس بان الاحسان فيه ما يزال بعيدا قصبا » وانت 
لانستطيع ان تكتب عن مد كا تكتب عن غيره من الناس 
. وان توفق الى يحنه كا تبحث سواه من عباقرة 0 5 
ان فيه شحرا غريبا اكاد لا افبه| كنهه » وان كنت احسة واشعر 
وه » فهو يتعالى في الس.و ابدآ ما انصلت قراءة تاريخه بالرء. كرة 
بعد كرة » وما علقت باخباره تجلوها » وتبحثها وتدرسها وتعاودها 
بالقراءة والمطالعة متتقلا في مختلف نواحيها ؛ متذوقًا جالها في تباين 
صوره واختلا قاوضاغه 

وكف لانسان بالفة ما بلغت قدرته » ان يغبر عن جمال لا 

(1) المسيو بير فانتير مستشار الدوق دورليان وطبيبه في كتابه ععرن 

الخلفاء المسلمين وحياتهم و اتمالغم 


70 إذانهاء10/0ه.عناألاعنة//:دمخاط 


ْ/4 
يصل الية الا بمقدار » ومأ يرح يمحس أنه في غير متناوله وان مأ 


يصل اليه » انما هو نذر يسير منه 


ولقد حاول كتاب الغرب في السنوات التأخرة يحث تاربخ 


الرسول يمنا متعانقًا معتدلاء فرأينا ان نعرض لايحائهم هذهء وان 
نتناول | رائهم بشي* كير من القصد » ليخرج كتابنا هذا عضوراً 
لرأي الغرب الثقف المعتتدل الصادق البعيد عن الاهواء ِف جمد 
ورسالة مد » ونظن اثنا وفةنا في ذلك الى اقصى ما يدخل في طوقنا 
من ثبيان على ما نعتقد » ونظن اننا نحسن صنعاأ اذا ذهبنا نصور ناحية 
من حياة الرسول الاولى وفاقا لهذه البحوث ااغرية في النتمد التاريخي 
الجديد » على ان نعرض بمدها ا كتبه كارليل ودرمنغهم ودسون 
وجيلان وغيرثم في حمد ورسالته ونبوته » نسوى هذه الصور 
الجديدة الغرية ببانا متناسقا » واضح التبيان » رائع الظرافة » قد 
انتظم له جلال الموضوع "وخطر الالهام 


بيروت 5؟ ربيع الاول 5ه ؟٠‏ 


ه» قوزه198 


0 ا اوانواء00/0.ع/اناعة//نو صا 


تحن في عصور الجاهلية وني مساء من هذه الاعصر » وقد 


خلعت مكة يوما صائقًا قائظ حرقا » واستقبات ابلا رطا ثقبلا 
والشدس قد انتبت الى هستقرها او كادت © واثيراف مكة قد 
افظدوا عبلسا حول الكمة دور ا باطراق للدي ' 
ويتكلفون الصمت حينا » و كل هنهم يتعجل لاوبة الى منزله لمله 
يتبرد فيه من قسوة الحر وشدة القيظ ٠‏ 
وجلس عبد الطلب بن هاثم زعم قربش و كبير مكة بين 
اهله وولده وثم كثر » وقد ملك من- خوله انقباض جعلهم مخلون 
و بين الشرخ ونفسه © فلا يتحدثون اله الا بمقدار » ولا يحاورونه الا 
على قدر والشيخ مشقل 0 بفكرفي امنة ذوج عدالل الذي 
داعي بنيه اليه واقربهم الى قلبه » والذي لن تخلم زوجه ++ بلا 
هذا الا وقد اذت الى الارض مواودا جديدا 
وبعود الشيخ بالذ كرى الى حاضره » وسارقات اعوامه » 
فيطلق بصرهالى 0 ا ار كانالته من فوز على 


ابرهة وجيشة وهو الذي اراد اقتحام ملكة وهدم الكعة 0 


70 إانهاع0/و1ه.ع/الطعقة//:دمتاط 
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ارسل الله هذا الل الأررت الكل الذي صرفه عن أمره ورذه 
ع يه خلا وابلاما وعذاناء#ركفت 
ولق غرضه ) وامءن قي تحيسة يداد د 
: 1 فا» 
ملا قومة من الفدز من انخذال عدوم وارتداده مدحور] كاسفا 
كان فا من مكة لم يشغله هذا الفخر » وم يصرفه مرح 
2 زع تغارك هذا الشخ 
الى قله » و كيف ان امرأة من قريش كانت تشارك هذ 0 
: 0 0_7 |ء 1 4 
في حزنه والمه » فاما الشيخ فكان عبد المطلب بن هاشمءوا اد 
مؤانت امنة زوج عبدالله بن عبد الطاب : : 
لقد طوى ازدى عبدالله فاحزن ذلك الشيخ واراقه » وافضى 
الله بشىء كثر من الفلق والاضطراب » وزاذ في حزن الشيخ 
500 اموت فتاه وهو ما يزال عرؤسا جديداءغادر زوحة بعد 
1 فى تجارة الى الث : الناس الى 
بنائه بها بايام في تجارة الى الشام على ان بعود اليها كا يعود الناس 
1 4 اعتمم 5 ٠.‏ 
ازواجهم » و لكن رَفافه يعودون وهولا يعود » وانما يتخاف عنهم 
في يثرب ليموت عند أخواله من بنى النجار » وقد عرفث_زوجه 
ان ارقا عنهاء انه قد جلها لمانة ما زالت نمس ها في جواقها 
بعد ان ارتحل عنها » انه قد حملا امانة ما زاات بحس بها في 0 
غَى اذا حاء امر الله ادت وزه الامانة » ومن يدري لعل عبداله لم 
يوجد الا ليودغ هزه الامانة عند زوجه © ولعل | منة " توجد في 
هذه الدئيا الآ ات“دي هذه الامانة الىالتاس 


ولقد استقبات امنة الرزء الفادج بشيء "كثير من الابات 


0 /ؤانةاع010/0.ع/اأداء )3 //:ومناطا 


1 
والسكون » وراحت تنام على الخطب القاصم هادثة مستسلمة » 
وقد القي في روعها ان الايام قد وفثرأ حظم! من الغبطة » وقسطهامن 
التعم في هذا الوقت الفصير الذي قضته مع زوحبا 0 ورا حت تحاول 
ان تعد التفكير في هذا الجنين الذي كانت تحسه يضطرب يف 
احشاما والذي راحت ثوامن ممع الموءمنين بائها ما عاشت بعدزوجها 
الا لتإد هذا الفتى وتوءدي امانة السماءالى الارض 
إما هذه الآمانة كانت عمد بن عدا 


ومكةهادئة المواء شديدة الحر مطمئنة النفس عما أحساهلها 
بشيولا الي في روعهم أمر ع( واذا م ينصرفونفي صباح( الميلاد) الى 0 
أمورثم ومعاشهم 4 واذا عبد المطالل قائم مامه حول الكمبة و<وله : 7 
ابناوءه » فيمشي اليه البثير مسرعا يحدثه خير المولود الجديد #فييس ! 


3 0 ل 2 
من مكانه مسديشرا وتغشاه رحمه ورفه » يدهب الى "حيث يوم 


لال 1 منة » فيحدل الواود ديه ويطوف به حول الكعة»متبلل 
الوجه ضاحك الثغفر بادي الطرب والحبور ٠.0‏ 

ويهد فاني لست محدلث القاري عن غادة العربٌ في التائرن 
الرضعاء. لاطفالها ؛ ولا كيف ذهي محمد بن عبدالله الى منازل 
إفي سعد مع «رضعته الجديدة حلبة السعدية » لفق هذا كير 
امر » يتكفي ان اقول انه لما غاد الى مسكة واستوي في السادسة من 


0 إذانهاع10/0ه.ع/ا تداع //:دمخاط 


1١ ؟‎ 


عمره اخذ الله والدته من بين يديه » كا اخذ والدم, من قبل ' ففُمم 
عبد المطالب عندئذ البتيم اليه » و كان له محنا وبه مغرما » والصبي 
عليه مدلا ٠‏ 


وتضى سنتان فيصبع الشيخ ذات بوم ثعبا مثقلا » ويلقي في 
روعه انه زائل © وانه مفارق ك2 راق 9 رجوع بعده » فيدعو 
بنانه اليه » ويطلب اهن أن يندبنه ويكينه ما يكن ودب 
الناس اموت » ويلح في ذلك الحاحأ عديسنا 6 فشمان عل كر 
وبأخذن بندبنه ويكينه » واذا الشبخ يختلج قليلا. قليلا » واذا 
العرق بتصبب على جبينه » واذ الموت بل به ويغشاه » فيعلو عندئذ 


دوت بثأته ينذئن سيد فريش وزععم مكة) والبتعم الصغير محمد بن 


عبدالله واقف اهام فراش جده » الذي لم يكن يعرف في الحياة 


سندأ له غيره © يرى ويسمع © ويتلى قلبه عا يرك ويسمع » واذا 
الارنياع م به فيشحب وجبه © و يطير لبه ويضطرب قلبة » واذا 
الابتسامة العذبة التى كانت ترقرق على حياه قد ذبلت » واذا الففى 
امارح في "كرب ونكر » واذا دموعه تتساقط على خديه فاذا رقم 
عانه بصرهن اليه » الفين اماممن 3 ا م كن لمن به عبد » 
واذا البتتم اشد الجبعاضطر ابا وبكاء وحزناً وشميقاً ٠٠١‏ 

له مندموعاليتيم مااشدها وأحرها ! هذا مد ما عرف آباه 


0 "انماع 010/0.ع /انداءة//:ومتاط __ 
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' ولاا كتحلت عيناء رأى امه الا قبلا » فاذاما كفله جد وراح 
ْ يبر به ويعطف عليه ء راح يأخذه الموتمن بين يديه » وكاما السماء 
/ تريد اليتم لهذا الفتى حقا » فلانود ان تضطرب حوله عاطفة »ولا 
١‏ الت تبتسم امامه بشرة راضية » وهو في ذلك ضعيف ما لك 
للاقدار رد ولا يستطيع لها دفمأ 

وكناشيرت مد الك :كيز ابن معة ابو طااب 
وقد غاب ارد د تب 6 تاوت أبالةة 
غير والده 0 رله وجبا ء وسوى امه التي لم لتوفر لحا العناية به . 
الا قليلاء ويذ كر جده الذي فارقه منذ زمن قصير » ثم يطلق بصره 
لعالسماء يطلب منا ملجأ وحامي ء وهو اليم الفريد الغريب ٠‏ 

وكذلك اراد ريك ان يكون مد ينها اذاف يكرق قرا 
وان يكون معدماً » <ج تى اذا جاء امر الله ء وارسله الى الناس ن] 
0 24 2 ن العربية قاصيها ودانها عرف قيمة اليتم 
الف ر © ومشقة العدم » ولذلك <اطبه ربه يك الك قل 


* فاما لبتم فلا لبر ء وأما السائل فلا ننهر » واما بنعمة ريك‎ ١ 
خدث‎ 


أو ابر 


ب 


هذه قوافل مكة تجتاز الصحراء العريانة » ونطوي البيد » 
وتو كب ال رمال » ومد منصرف الى نفسه ء مارح في احلامه » 


0 انوع 0/0 ضه0.ع/الاع ةق //:وماطا 


باسم لا وذق اليه في هذه السغرة التي ستفتج امامهغينيها فاق جديدة 
لم يكن له بها علم ولا عهد ٠‏ 
لهذ تعلق بعنة ابي طاات© لا اعقزم هذا تجازة الى بصرى من 
اعال الشام » وراح يسأله في ا ماخ الصبي واغرائه ‏ ان يحمله معه 
وهو ما يزال يضطرب في التاسعة من مره 
ير العم كبير امر في طلبه هزا » فاخرجه معه وجعله على 
0 يعني ع وبرعاها » فاذا الفتى يحس بالمسوثواية الجديدة » واذا 
به يهتز فرحا لروثية هذه المفاوز الرملية الرائعة في انقياضها » واندثار 
معالم الحياة فيها 
قد قضت القافلة ثلاثين يوما تى برزت لحا تلك الارض 
المتحضرة المبذية الطالخة ب ثار الروم والغساسئة » فلاحت عنلئذ 
ليتس البيع والمعابد والتصور والقمات» واتكشفت له ارض » ازهر 
فيه النارئج واورق » والتفت بها الاعناب ومفارس الا من © فتايد 
اليتيم طربا » وئنفس الميعداء » وفتح نفسه المغلقة لجال الطبيعة » 
واستأنس بالنهر تخالط الطبيعة 6 » وهزته ‏ اعراف 


النجر وق ترعش في الاذق ندية عذبة حاوة» فوقف شاخضا 


ومد البتيم يده الى زهرة من هذه الزهور الناعةمضطربا وحلا 


0 2 010/0.ع/اأجاعة//:وصاط 
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فلا حأذتها انامله استأنس بهاء واستأنستء فل يشأ عزوق عنها 
وادقي على ارضها » وقد انبكه تعب البداوة » وبعد الشقة» 2 
ابو طالل بصرة يبحث عن ابن اخيه فاذا هو بين اانارنج ين 
واذا هو حائل اللون » حائر الطرف » ظاهر الرز 0 
فتركه وشأنه » وقد عوده هذا الصغير مث لهذا الانقباض والابتعاد 
عن الناس والخلوص بنفسه في عزلة هانثة وادعة لا يماول الاتصال 
بالارض ومن ني الارض الا على قذر 6 وهوما كان يدهش انا 
ظالب ويثير هواجسه وتفكيره 

وطال مقام القافلة في بصرى, يام 'صرفها اليتم .بين هذه 
الجوع الراغدة 1 افلة»مستأنسا بضجيجبا ء حاولا تفهم ماحوله من 
الوان هذه الحضارة الجديدة ابي لم : يكن له بها عبد ولاصلة 

لق وقف درفنا حال ضفاف النهر » وبين منابت” الموز ء 


ومغارس الآس وقد غلبته نشوة هانّة صرضة عن ما حوله » لم بفق 
منها الا حين التتف حوله مسرت من الصبيان الماريح » ينظرويتف 
الى لباسه العرني » وحاله الرائّع » وعيونه الساحرة بشي* ه كثير من 
الأكار والاهتّام 

وَحَاذْاه غلام من بينهم ]لال + 

- أغساني انت يا فتى 8 

فرفم اليتيم رأسه اليه » واذا عيناه تفيضان فار وعر]ء واذا . 


70 اوانهاع10/0ه0.ع الجاع //:وطاا 


- بل عر بي ايها الفتى الرفيق 
فصفق الفتياف طربا » وسألوه المرح معهم »فاعتذرءوحياث 
محية مفعمة بالظر ف والحكياسة » وانتحى ناحية الماء الدافق الحادر» 


وء*+ 


ويعود 5 ممعم عه ل 2 5 ويتساءل من يحاول التأريخ 


لياه عن اثو هذا الاتصال بالحضارة الرومانية النصرانية ف 
نفسه » أأرقه واشجاه ان يشهد هذه الارض ال اهيةفيرىملو كرا 
واقيالها الاعاريب عبدانا الوك الروم 7 ام احزنه ارنف لا 
استمتع الج زيرة بثل عن الها آرة النضرة ة الت ل تنعم ع 
بصرى ومشارف الشام 

( ام اشجاه عصف الاواقس والاجراس تدعوا الناس الى عبادّة 
رب ميك ن له به عبد قبل يومه هذا » وهو زب ساوق - 39 
يظبر - هذه الارباب أأعّ تى لوم في مكو والوخاز يفط لقا 
القائُة في الكعبة وما حو ل الكعبة 

© وهل فناك من اختلاف بين رب مكة ورب بصرى والشام 
واذا كان هناك من اختلاف فاين الحقيقة وما هو سر هذا الباين9 
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لذن 

ظََ كان شأن مد بين السنة التاسعة من مره واندامسة 
والعشرين 2 

اما 1 السيرة فائها تلاك بشي* غريب من الصمت 
فلا تعرض لحياة اليتيي في هذه الفترة » الا ان تقول انه كان راعيأ 
للغنم الح فهل ل راعا للغنم مدى هذه الاعوام العديدة ع ام 
تبدل رعي الغنم بشي* آخر 09 

ولكن ٠١‏ هذه الشوائع تملاء مكة وشعاي مكة » عن امانة 
عمد واسكقامته وخلقة واخلاقه مثل هذه الشوائع لا تخلق ارتهالا 
ولا نسير بين الناس اذا لم تستبقها اعمال وفضائل ومكارم واخلاق 
ظاهرة معروفة ملموسة !! 

فاين هذه الاعمال واين هذه الفضائل : وفي لا تكوركف 
الا ان يتصل صاحببا بالناس اتصالا وثيفًا » واذا كان عمد قدذهب 
يرعى الغنم في فتوته » فكت كان باستطاعته. ان يتصل. بالتاس 
هذا الاتصال الوثيق 4 والناس ل برعون الاغنام في شوارع مدن 
وازقة البإد 4 5 

الذي اعتقده ان مدا كان في هذه الفترة يتصل بالناس 
وياهل مسكة خاصة با كان يكلغه به عمه من تجارة وشراء وعطاء : 

وان مأ عرفه الناس من افانته وما نخروه من صدقه في المعاملة 
هو الذي اففضى بهم إلى الترويج هذه الظاهرة الخليقة بالتقدير 


؟ 
١ 5‏ 70 © /واتهاع0/واه.ع ناثراء نه //:دمقاط 


والاتجاب 
وكذلك يشخ ر الي بم في حالس قومه فبتحدثون عن أماته 
وحسن ات ما ينعم به من ظرف وحدرك 
خلق كر اعراق 4 وستمع خدية الى هذه الشوائع قلاء مكة 
تتكلف معدا الذهاب بتجارة لها الى الشام على ان تعطيه افضل ما 
تعطى سواه » فيرضى محمد ! وير , كب رمال الع راوات الى بدري 
ومشارف الشام ا 
وبوفق مد في تجارنه » فاذا ما عاد الى مكة عزو ج خدية » 
واخذت تسق له حياة عائلية جديدة 
ومن الموه كد ان مدا اخذ يفكر في هذه الغترة » اي بين 
اله الحامقة والعت رمن «الار سين من عر حت وس إن شار 
اماق وريه ب لفكي عدا ف( عوالم التي حوله »والاسرار 
أ الي تغمر هذه الارض ومن عليها ٠‏ واداه 0 هذا الى التعمد 
في غار حراء » بحث عر نل بد ف 1 رار الكون 


وبودي لو اوفق إلى اصوير هذه الايام يقضيها ميلك العرب ف 


في هذا الغار » ولكن احداً من اللو رخين لم تعرض لما » ولا حاول 


تفسيرها وتصويرها 
ولذلكفلا يزالغار حراء سسرآمن الاسرارولايز ال تعبداارسول 
فيه لغزا من الغاز الحياة » ونحن اذا اطلقنا الفكر الى هذا الإبل » 
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وحاولنا تصوير هذه الياة الحمدية » فقّد لذ تكون بعيدين عر ٠‏ 
الحقيقة اذا ذهبنا تقول ان رول الله كان يأوي الى الغار ما بين 


حاشيتي النهار » ناما حينا وَمقك] حينا آخر ء وان_تعبدده ومجوده 


ولقليب بصره في هذه السهاوات العلياء افا كان في اللي » والقمر 
مششرق 2 والحواء رطب بليل » .والسهاء غارقة في انوارهأ وضيائما 1 
ومن الموث كد انه كان يغادر الغار ما بين حاشيتي اللبل متمشيا على 

سفح الجبل م ولتلاودية شط لديا ا مايل الاتصال بها » 
والتحدث الها وما يزال هذا شأنه تخت تلابينق اأشيطة شعن 
شعوره المرسلة على حجلئة 0 

فاذا كان في الاربعين من ة ارسله الله بشيرا ونذيراً يحرر 
الناس من عودية ة الاوهام 0 ويدءوم الى عبادة ل الواحد 
الاحد لا اله إلا هو ودع ارسول يام رنه “واخذ يحمل على ما 
في مكة من نظم بالية عتيقة حملة عنيفة لا مواربة فيها ولا هوادة » 
فكان يقرع أمعاع قومه ا يتنزل عليه من آي القران ناعيأ علهم 
وثنيهم المنحطة » ونظامهم الاجتاعي الْاسد الذي جعلهم شيعا » 
وفرقهم الى فقراء واغنياء وسادة وعبيد » منتقداً تفاخرم بالاحسآب 
والانساب » محذراً لهم ان ثم اصروا على غتومم واستكبارثم 
أن بصيبهم ما اصاب الامم من قبلهم عندما اعرضت عن رساها » 
لاق :مهم العذات عا كانوا ينعلون 
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لس التبسط في صعود همد أمام قو مةعنافعا غن 


وليس هنا 


الحق والوحدة الالمية وأكق أوذي برساليه » و كذ 


واهين ٠‏ ونابذه قومه وتذامرو! منه » وحص-_بعضوم عضا عليه » 
واعرض عنه غامة الناسن وتر كوه © و كيف كان نصينٍ من 
تبعه من قومه مثل نصيبه ايذاء وايلاما وتعذيا » 5 تم ما وفق أله بعد 
ذلك من توحيد العرية وتحرير ر العرب © وخلقهم خلها ما 1 عش 
ابدل مصالح التار يخ بخ وغير وجه الءالم ٠‏ 

هذا بابمن ١‏ ضخم ابواب تاريثالعرب والاسلام تجاهله علا 
اقوله عمداً » وانما دلالا ونسيانا » فلو قرعناه اه > د بعد 5 لزنا 
ما فيه من اتحاد ومفاخر » وهزنا ما نشاهده من فتوح واتصارات 
ولاثارنا ما نرى على اديمه من دماء الاحداد » هذه الدماء التي لا 
يعرف احد صحابها » ولا يذ كر اريابها » ومم الذين كانوا لاجيال 
خلت مل* الشمع مل الِصر 

وأما نحن فان علينا واجبا متدسا ء هو هذه السالفات الضخمة 
الفخمة من الاعوام » نعمدها امرا منظوراً » ونسيرها في التاريخ 
الحديث شيعا واقعا 
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تفلم الإلسوف الانكليزي الشهير كارليل (1) 


' البطل هنا ليس الما عند قومه ‏ ولكه نبي مرسل يوحى اليه 
وش صورة جديدة للطل والعبغربة» ذلكان الصورة الوثنيةالاولى 
قد دالت أيامها » وانقغى عبدها » وليس بطوق الناس فيستقبلات 
الايام » معا بلغ البطل عندم من خطورة الشآن » وانبعاث العبقرية 
الى الامان بانه اله يأمر وينهي وانه خالق العالم حا 
والواقع ان اعتبار الرجل العظيم الها غلطة عظيدة فاحشة » 
ولكن الرجل العظيم ما برح وما ببزال لغراً من الالفاز » لا ندري 
الانسانية كيف تغسرة ولا كيف تستقبله » وام ما يعشعلى النظر 


الجيل لرجله العظيم » وسواء استقبلؤه كاله او كنبني اوغير ذلك 


(10) كرلل كنب وفلوت الكليزي كير © اختونفي موءلفاته 
ببلاغة الاسلوب » وعمق الااراء » والاخلاص لاحقيقة 
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فاثنا واقعوت في هذا الاستقبال عل روخية هذا الجيل » تتفهم 


عقليته ونقع عل مواطن الحةيقة في نفسه 
ولقد اخترت ممداً ايحث في تاريخه هذه الظاهرة الثاية من عبادة 
البطولة في صورة ني » ليش لانه اشهر الرسل على الاطلاق » بل 
لانها كترم طواعية البحث والتحقيق ولانه من اصدقهم باعتقادي » 
ولست بمحاذر خطرا من البحث عنه» فلا الحثى انقلابت؟ الى 
الاسلامية وهو ما يدفعنى الى الاشادة بكل صفاته » والبحشءر:. 
سر عظمته » وماذا كان ير يده من احسان في هذا العالم 
أما اعتقاد بعض الغلاة المنطرفين في جمد الكذبءوان ديانته 
ليست عبارة الاعن خزعبلات وا كاذيب » فامر لا يتفق واطقيقة 
التارضية في شىع.ابدا.».ودعوى لا تقام علي بنة » وقول عردود 
ترط ملع عر وس جسن انا المقارة الماشرة 
آلآ صغاء الىمثل هذه الاقوالااتى تغمرها الاهواء والمقاصد» بل ان 
الواج ب حاربة هذه الشوائع و امعتقدات الخجلة السمحةءلان الرسالة 
التى اداها هذا النبى ما زالت سراجا منيراً مذة اثنيى عشر قرنا لنحو 
ها .ليون من الناس متالنا » الذين خلتهم الله م خلتقنا » ما ان 
الكلمة الى اداها جد ».يو همن بها كر خاق الله قي مضرنا الحاضر 
-- ولعل ا يشير في هذه الجلة الى التوحيد وان الله وحده لا 
شريك له - - افيلتي في روح احد؟ والحالة هذه ان الرسالة التي 
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عرفل 

عاش لاجلها » ومات عليها مئات الملابين من البشر مما لاايستطيع 
حصرم قل حاسب ١‏ كذوبة وخدعة 09 

اما انا فلا استطيع الامان بهذا:الرأي ابدآءواذا كان الكذب 
والغش يروجان بين الناس هذا الرواج » ويصادفان عندثم مثل 
هذا التصديق والامان ء فا الناس الا بله محانين وما الحياة الا 
شخف وضلال 

ومن الحق ان اقول ان مثل هذه المزاعم نبعث على الامن 2 
واذا اردنا ان نتفهم حقا رغبة الله الحقيقيةفي خلق هذا العالم فيجحب 
ان نري بهذه الافوال جانبا » لانها نتاج جيل شمره الشك وتسلله 
الجحود وتخلله الفساد » هو دليل علىخبث القلوب » وفساد الغمائر 
وموت الارواح » ولعل العالمم ير رأيا افسد من هذا واغرق ه 
الضلالة من الترويج بين الناس بان رجلا كاذبا قد تسكن من انشاء 
دين في العام ؟ والرجل الكاذب ليس بطوقه ان يننى بيتامن 
الطوب » اذالم يكن عليا بخصائص الجير والجص والتراب » ولا 
بلبث ان ينهار يمه اذا لم يكن كا ذكرنا » ويستحيل ان يبقى 
اها على دعائه اثني عشر قرنا يسكنه مائتا مليون من الانفس كم 
هو الحال يف الاسلام اليوم 

والاخلاص الحق العميق اول مزايا الزجل العظم » لا اعني 
اخلاص ذلك الرجل الذي لا ببرح يفتخر على قومهباخلاصه؛ لان 
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هذا حقير 6 بل هو اخلاص مطحى ملي * بالغرور » ذلك 


اخلاص العظيم * شي ء للا تحدث به 5 ولا لكر به #بل 03 
يغرق احيانا فيلقى في روعه أنه غير خلص حقا » اذ من يستطيع 
ان يلزم منج الحق والعدل يوما واحداً 0 اجل ان العظم لايذخر 
باخلاصه » بل هو لا يسأل نفسه اتخلصة هي حقا 58 ان اخلاصه 
غير موقوف عل ارادته فهو مخلص برغمه » وهو يرى الكورف 
حقيقة "كبرى لفزعه وتروعه » حفيقة لا يستطيع الهربمنها ومن 


جلالها الباهر ما حاول واراد 
ان لله آبات_ كثيرة » ومن آياته هذا العظيم الديخاقه والذي 
عر اأعدث] نان واجدها 6 والذي ولا الو وليه اللكة 2 
فعلينا ان نصغ في له ونستمع لمقا لقاله : 
وما عمد في الواقع بالرجل لتم الكاذب يروج لاغراضه 
وبتذرع بالاحابيل الىرغباته»وما الرسالة اأتي اداها إلاحق وما كانه 
إلا صوت صادق صَادَر من العام انحوول ماقي بالكاذبة ولاالملفقة 
ولا كانت أعماله في هذه الذنا بالعيدة عن الاخلاض والصدققك 
وما كان غير قطعة من الحيأة نفطر عنها قلب الطبيعة لينير العام ع2 
كذلك اراد حالق الكون» هذه ف الطفيفة ع ولن عفنا الأ 
يتهم به مد من اخطاء وغلطات » خصوصا وان هذه الاخطاء إيفم 


عليها برهارن 4 و ثوأيدها ححة وي ان صحتت لا عنام الحقيقة 
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الواقعة من ان مدا كان رجلا صادقا 
>> ان العرب الذين 86 5-8 د لمة خريلة كرعة )نسكن 
بلادا كرمة » و كنما خلق الله البلاد لهذه الامة. » فامتزج الروحان 
والتقى الاخوان » وكانهناك شبه قريب بينوعورةالجبال» ووعورة 
اخلاق السكان » وبين حفاء منظرها » وجفاء طباعهم » سهاء هادئة 
وحر شديد » وعسن شديدة اللمعان قوية النور © و كان ياقاف من 
قسوة قلويهم مزيج من الاين والدماثة » كا كان يخفف من عبوسة 
العربية » رياض خضضراء ووديان ذات أموآه » بلاد قاحلة ما بتحه 
نظر احد اليها » وقبائل وعشائر بدوبة تعمد في مءاشها الاقتصادي 
على التجارة وبعض ااشمرات والماشية » وما لنتضح به الماشية ‏ من 
البان وغيرها ٠‏ 

وكان الاعرابي صاءتا لا بتكام الا في ما ينه » فقد كانت 
أرضه خرساء » تخالها بح رامن الرمل : شديدة الحر في النهار. كثيرة 
القر في الليل 


ولا احسب اناسا شانهمالانغراد وسطالمفاوز والقفار حادثون 


الطبيعة ويناجون أسرارها » الا ان يكونوا من اهل الذكاء؛وحدة 
الخاطر » وخفة الحر كة » وبعد اانظر 


والحق اقول » لفد كان اولثك العرب قوم اقوياه النفوس » 
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شريفو الخلق » شديدو المزم » قوبو الارادة وهي صفات الشريف 
بين الرجال ؛ وكان احدثم يقصده الغريب عنة © فيكرم مثواه 
ويبالغ في اكرام وبنحر له » وقد براه بعد ذلك فلا يرى 

ويقول بعد الموءرخين أن العرب واليهود من فصيلة واحدة » 
والحقيقة انهم شاركوا الههود في مرارة الجد والصبر » وخالفومم في 
حلاوة الشمائل ورقة الظرف » والمعية القريحة » واريحية القلب » 
و كان لهم قبل زمن محمد منافسات شعرية ومطارحات ادبية»كانت 
تننظم الس في سوق عكاظ في جنوب ااعربية » حيث كانت لفام 
إسواق التجارة » فاذا انتهوا من متاجرثم لناشدوا الشعر » وتسابقوا 
في حلبة البيان ابتفاه الجائزة تكون للاجود قريضا » والابدع 
تصرقا » فترى الاعراب الجفاة دوو الطبَاع الحشنة يترنمون غات 
القصيد »وبتابدون جميل الأريض ْ 


وعاش العريل دهورً خاملو لذ كو غامضو الشاب » جاءات 


لنعم كنات حلة وعكات 221 4 ينتظرون من حيث لا يشعروك 


بوم يشاد فيه ذكرثم » ويطير في الآذق صبتهم » ويرئفع الى عنان 
اناد ومع ركنت ونناء قد فقلت ف كنف التائق 
الكبرى موا لنت بالسقوط والاضمحلال » وكان قد بلغهم على 
مدى القرون انباء مختلفة تعلق با كبر حادث في التاريخ وفي حياة 
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المسبح ووفاته ف تعدم هذه الانراء من التأثير في قلب البلاد اأعربية 

٠‏ وبين شتى جماعاتم! » وختلف قبائلها 
كد ورا مد الور في تلأك الفترة عام 07١‏ ميلادية » ومات 
والده قبل مولده إشهرين © ومأنت أمه وهو في السلاسة من عمره » 
وكان ها شهرة عن جمال وفضل وعقل حصيف » فتيناه جده 
عبد المطلب وهو شيخ قد ناهز المائة من مره » وكان صالَا برآ 
وكان ابئة عبد الل -- والد محمد » احب اولاده اليه » فابصرت 
عينه الهرمة في محمد صورة فتأه ابوب فمطف على اليتيم الصغير 
بملء جوارحه » وكان يقول بوجوب العنابة بهذا الصى الجيل » 
اي فاق سائر "الاضرة والابيلة | عملا وجلا + ولا ورت 
الشيخ الوفاة كان'الفتى اميل في التاسعة من العمر » فاحتضنه عه 


ابو طالب وهو راس الاسرة بعك عبد الطلان فاحسن تربيله 7 


وكان رجلا عاقلا - على احسن التقاليد العربية ولاثب محمد 


وترعرع صار بصحب عمه في اسفاره التجارية وفي الثامنة عشرة 
من تمره تراه فارسا 0 مه ولغعل انم أصفازة مع عمه السفرة 
التي وندت قبل هذا التاريخ يبضع السنينيوم ذهب تمه الى معرض 
ادري ما اقوله في ذلك الراهب الاسظطوري ( سرجيوس ) الذي 
يغال ا ابا طاللن وحيداً اقاما معه في دار واحدة ع ولا ماذا 
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تعلمه غلام في مثل هذا السن من اي راهب ما ( والواقع أن في 
هذه القعة بن الاغراق لان حمداً 1؛ يكن يتجاوزاذ :ذاك الرابعة ١‏ 
عشر "© وهولا يعرف لغة ولا يقرأ "كتابا ء ولااشك ةا شاهدة 
في الشام من الوان الحياة كان خانطا مشوها ؛ فكان يرى ما ينكره 
ولا يعرف لأنكاره سدبا ولا وجبا» ولكن الغلام ثافب النظر » 
فلا بد وان كارن قد انطبع على لوحة فو* أده ها زآة وَأتضرة دون 
ان يفبمه ريقما تتناول الايام ما راء راش العا والمذيياة 
فيخرج نكل ذلك آراء وعقائد ونظرات ثافذات يم ع كان 
مايا ا 

ويب ان لا يسعى ء عن بالنا | آخر وهو 7 م قف 
في مدراسة > ولا قل دزسا اعلى د وصناعة الخط كانت حديثة 
اأعهد في زمه » ومن الموه كد أن عدا 0 0 يعرف الكثابة 
وكل ما تعلمه لا يتعدى حياة الصحراء والوانها » وكل ما وفق الى 
معر فته الى ما شاهدة بعينة » ومععه باذله » و يضر به هذا و 5 


ب4 ( ولعل هذا الجهل بالعلوم والمعارف التي انت بعيدة عنه او 


قربة 06 اذا له عند لشخصة لانه كان سه غنباعن 
1 5 ِ, : 


كل ذلك فد نما وعاش وحده فى احشاء الصحراء ع وها فم بين 
الطبيعة لا معير له الا نفسه وفكره 


)١(‏ والمقيقة التاسعة من مره 
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ل 

وكان محمد فتى مفكرا هادثًاً وهو ما ببرح طفلا » اسعاه 
رفقائة الامين -اشارة لصدقه ووائه -- فكان رجل صدق 
2 ققوله وعيله ولف © فلا يسك الاعندار » ولا 

ق الا منى وغابة ولا بتناول غرضا الا انار شبهانه ‏ وكشف 
3 واستفاز دفنته بأوقد رأيناء ظوال عره 5 راسخ ابد 
صارم العزم » بعيد الهمة 8 ا روواء نا ,فاضل را 10 
الجانبمع شدة في الاخلاصطلٍ المبدأ » لين العريكة ظاهر البشر 
والطلاقه » ميد المعشر > خلو الابناس » حسنالخالطة والمنادرة 
تغىء وجهه ابتسامة مشرقة من فوأد صادق » لان هناك من تكون 
ابتسامته كاذبة لكذب اعماله واحواله » هكلاء لا يستطيعورتف ان 
ببتسموا » وكان محمد جميل الوجة » مغبى* الطلعة » حسن القامة 
زشي اللون » له عينان سوداوان » تللان » واني ان في جبينه 


ذلك العرق الذي كان ينتضح وإسود ويظور حين يغذضب ا 


العرق خصيص ف بى هائم ولكنه كان في ميد ألين واظبر » 
والخلاصة انه كان حاد الطبع ناري المزاج عادلاا صادق اانية 
ذي اللب شهم القلب » متلا نار ونور؟ عظباً يفطرنه »لم لثقفه 
مدرسة ولا هذبه مع » وكان غنأ عن ذلك كله » فادى عمله في 
الحياة وحده في اعماق الصحراء 0 


اما قصعه مع خديحجة فانها حي جميلة رائعة » لقد كان يعمل لحا 
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٠. 


اول "كفي على متاجرها الى الشام » و كانمنهجه أقوم منهج تغمره 
الامانة والمزم ؛فزادت به ثقتها » و كثر له شكرها » وقويحبها له 


حتى تزوحته » وقصة زواجها من احمل ما نقله الينا العرب من 
القصص » ولا زوجت منه كانت في الاربعين من عمرها ء و كان 
هو بضطرب في الا مسة والعشرين » وكان لا يزال عليها مسحة 
من ملاحة وجال » ويظبر انه عاش مع زوجه هذه على انم وفاق 
والفة وصفاء وغبطة مخلصاً لها الحي و كل اخلاص 
وك بطل دعوى القائلين ان محمداً / يكن صادقا في زسالته 
بل ملفا ور تعرفه من انه قضى عنفوان شبابه في عشة هادئة 
مطمئنة » ما حاول اثناءها ضحة ولا حدثا » مما يكون من وراءه 
شهرة ومحد وسلطان » و تحدث برسالته السياوية الا في الآ عن 
من عمره » وكل حوادثه وشواذه حفيقة كانت او ملفقة تبتدى” من 
التاريخ الذي توفت به زوجه وكان في الخمسين من مره » مما يدل 
على انه حتى هذا الوقت كن قانعا بالعيش الحادىء السا كن » وكان 
حسبةمن الحيأة وشهرا ثقة جيرانه به » وجميل ظنهم باعماله ؛ واذا 
كان هناك من شهرة وعظمة وسلطان في ما انصرف اليه. من اعمال 
بعد هذا التاريخ فذلك بعد ان ذهب الشباب واقبل امشين »وش 
ظاهرة غربة لان الناس لا ينتظرون مثل هذا السسن لطاب 
الحد والسلطان 
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انا 

والوأقع ان هذه المزاعم التي يتخيلها البعض في اغراض محمد 
بعيدة عن المقيقة والواق #فان ابن القفار لم يكن يطاب اما 
الدنيا ولا كان يمه من امرها لا قليلا" ولا "كيرا :. 

نفس صامتة كبيرة » ورجل من الذين لا يستتطيعونف إلا 
الاخلاص حم » فاذا رضي غيرم بالاصطلاحات اتكذبة » ترى 
مخمدا لا يرضى عالو 0 الاباطيل © رجل منفرد 
بنفسه العظيمة » بعيش مم الحقائف الكونية » فيسطم امامه 
سر الوجود وما فيه من اهوال ويخاوف وغير ذلك ول يكن هناك 
اباطيل تحجب ذلك عنه ؛فسكان دامًا اسان حال هذا السر الحائل 
يناجيه قائلدةً (ها انذا ) ومثل هذا الاخلاص لا يخلو من ممنى المي 
مقدس 4 وما كلمة هن مثل هذا الرجل إلا صوت خا فارج من ”ممم 
قلب الطببعة وعلى الناس ان يستمءوا لذاك ويتر كوا كل 
لان !٠‏ ماعدا هذا الكلام هبأ وباطل ٠‏ 

ولواقم ا ذال تند الى رحلاة زاسقاره مرك 
يخاطره الاف الافكار : ماذا انا : وما هذا الشيء العديم اانهاية 
الذي اعبش فيه » والذي يسميه الناس كوناة وما فى الحياة9ة 
وما هو الموت 7 وماذا اعتقد 7 وماذا افعل : فبل 00 ذلك 
كله صخور جبل حراء او ناطحات الطور او تلك القفار والفلواتة ‏ ؛ 
كلا فان هذه كلها لا تستطيع جوابا » وما الجواب الا في نفسه ! 


شي شوا 
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وروحه » وما اودع لله في هذه الروح من اسراره > 
وي بعد مسائل يجب على انسار أن سال نفينة عنرا 
ومثانا في ذلك مثل غيرنا من الناس » وقد احس بذلك هذا الرجل 
الفطري ء لان هذه الامور في كبرى المسائل عنده وغيرها تافه 
عدي الخطر » وهو لانن بواخد حوانا: معدولا لحذه 'الامور فى عا 
تروج له فرق اليونان الجدلية من آراء وافكار » ولا هو وافع عليه 
في لهاليد الهود ورواياتهم » ولا في النظام الوثني عند العرب » وان 
من اهم خصائص البطل و واو فاته وا ذرها ان ينظر من خلال 
الظواهر الى الواطن » فاما العادات والاعتدارات والاصطلاحات 


فهى بين احد امرين » اما تكون جبدة او رديئة » وهو في كل هذا 
يحاول الوصول الى الحتيقة » ذلك أنه لا بد ان يكون ورا“هذه 


الاوثان التتى اللعيادها الوم سيا وى لدسدت في لواة غير رهوز له 
واشارة اليه 6 والا فهى باطل وزور وقطع من تست الاسود 
لا نضر ولا ننفم ١‏ 

وما هذا الرجل والاصنام واو عبدها رجالقريش ومشت ايها 
قبائل العرب كافة » ان هناك حقيقة لنظر اليه وعليه أن يقع على 
جواب لها » او يعيش كسواه وغيره في ظلات الجهل الهمجية * 

فاما مأ يتهمونه به من الطمع وحن الجاه حين يرونه ينصرف 
الى يحث المقيقة الانسانية فتهمة باطلة » وماذا تستطيع البلاد 
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عم 


العربية من اقصاها الى اقصاها ومعها تاج قبصر وصولجان 
كشسرى © وجميم .ما في الارض من نبتجان أن لثمل اثله © انه لا 
يه الأرض ولا يعمل 4ك والكنة رن الساء ويس باعرقة 
الحقيقة فيها » وبعد ا مصير هذه التيجان والمالك والدول بعد 
حين من الدهر 2 انها زائلة وكل شى» زائل ‏ واما الحقيقة فتظل 
حية الى الابد » وهو ما يسعى اليه 2 » ولذلك فلنتضرب 
صفحا عن هذه الهم التي بز 0 
هذه اأز زاعم عار وسبة » وهو امر يجب أن لترفع عنه ثري 
ارط في مثله 

كن هن إغادة محمد إن يمتزل النان فيا شير زمضان من كل 
سنة ‏ فيتقطع الى الكون والوحدة م ععادة العرب » وي عادة 
جليل نفعها لثل هذا الرجل » يسائل مره وتحاوره صامتا بين 
هذه الجبال التي لائنط ق كلة » ولا تحير جوابا » فاتخًا صدره لصوت 
الكو ن الخفي >يستمم الى ما في اعماق الحياة من حقائق صادقة لا 
يعتورها ضلال ولا تزوير » وكان محدد في الاربعين من عمرزه ا 
خلا الى نفسه في جبل (خراء) قرب مكة ليصرف شهر رمضان 
0 والعبادة » وفي التفكي, رفي نلك المسائل الكبرى التي 

كنت تشهز فتكره وير عراطفة: 
جاء يوماً الى زوجته خديجة يقول لحا : انه بفضل اله 


م١‏ 
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وحئانة قد استحلى غامض الامر » وعرف الشك من اليقين »وان 
هذه الاصنام التق في الواقع غبر اخشاب صغيرة » وانه لااله 
الا الله وحده لا شريك له » وعلينا ان نترك الاصنام وننظر اليه » 
وان الله هو العظيم القوي » وكل ما خلا ذلك باطل » وليس 
غيره حمًا ء هو الذي لتنا من العدم وهو الذي يرزقنا » والخلوفات 
كلبا بست في الحقيقة غير خيال له»وستار يححب النور الابدي » 
وان القوة كل القوة هي في التسليم لامره » والاذعان أشيثته 
والرضاء بقسمته في الدنيا وفي الاخرة. » ومها يصيبنا من خير 
اوشر فلنقتبلله بطلاقة وجه © ونفس مغتبظة ٠‏ 


وائة لن سفت عقدار عظم رثك يحاول الانسان من 


بدماغه الصغير ان يتغهم الكون العظبم » وعليه ان يعتقد بان 
للكون قانونا عادلاً » وان صعب عليه در كه ء وان الخير هو 


اساس هذا الكون وان الروح فيه قي روح الااله جل شأنه © نعم 
عليه ان يعرف ذلك ويتغبمه وبومن به ده سشكرك وثقوى »> 
عامما لد ء دون ها وال 
هذا روح الاسلام ! وهدًا هو ايضأ روح النصرانية » 
والاسلام لر نفقبون ضرب من النصرانية » والاسلام والنصرانة 
يأمراننا ان نت وكل على الله قبل كل شيء » وانلكيلم النفس عن 


الشهوات وننهي القاب عن ال موى » وا ن لانجبح في عنتان الى 
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بارا 

وان نصبز على البوأس والاسبى » وان نعرف انا لا نعرف شيئا » وان 
نرضى من الله يكل ما ور بدا بيضاء » ونعمة غراء » 
ونقول الْجد الله عل كل حال ء الايان باللّه » ولو كان ف الايمان 
الموث » وتضحية |انفس في سبيله جل جلاله » هذا هو الاسلام 
وهذا اشرف ما نزل من السماء على بني الارض 
ولقد اصغت اليه زوجه خديحة الصالمة في اضطراب وشكثم 
| منت واجابت : 

« أي ورب انه لحق » ونتخيل ان حمداً 0 هاذلك الصنيع 
ورأي في ابانها بتكلمته الخاصة المقذوفة من ب ركان صدره » جلا 
يفوق كل ما اسدت الية من قبل » فانه ليس اروح لنفس المره » 
ولا اثلج نا من ان يجد له شريكا يذ اعتقاده » واكذلك ما 


انفك مدا 0 خدمة حتى لثى ربه » حتى ان عائشة - زوجه 
الصغيرة الحبو به نلك التي اشتهرت بين المسلمين يجميع الناقب 
والفضائل طول حياتها - هذه السيدة البارعة امال والفطنة»سألته 
ذات يوم : « الست الان افضل من خدية 9 لقد كانت ارملةمسنة 


قداذهب جالها » واراك تحبني | كثر ما كنت تَحنها ؛ فاجان محمد 
« كلا والله لست افضل منها» وهي النى ١‏ منت في » والكل 
كافر متشكر “وم يك في في هذا الالم الا صديق واحد - وهذا 
الفسديق في »" 
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قاد 

وجمل يِذكر رسالته لهذا وذاك » فا كان تضادف الا جمودا 
وسخرية » حتى انه لم يمن به في خلال ثلانة اعوام الا ثلاثةعشر 
رجلا وذلك منتهى البط* وبئس التشجيع » وهو امر منتظر فيمثل 
حاله ودعوته وبعد هذه السنين النلاث ١‏ دب مأدبة لاربمين منذوي 
0 » ثم قام بينهم خطلنا * فذكر دعوته ودعاثم الى الابان بالله 
وعالم اهم يمد يده اليه ويناصره 

وبينا القوم صامتون وقد ملكتب الميرة والدهشة ونب علي 
رضى الله عنه - وكان غلاما في السادسة عشرة من مره -- وقد 
غاظه سكوت الجاعة فصاح في احد لحجة : 

- انا ذلك النصير والظبير 


و يكن القوم كلهم من اعداء محمد ومتابذية » و كليم من 


ذوي قرابته » وفهم ابو طالب عم محمد وابو علي ) ولكن رو*يه 


رجل كبل امي يساعده غلام في السادسة عشرة يقومان في وجه 
العم باجمه » من مما يدعو الى المجب الضحك 

واحكن الامر في الوافع لم يك مضحكا » بل ك كان في هاي 
الجد والخطورة » اما على نفسه فلا يسغنا الاان نحه ونتعشقه » فانه 
فتى شريف القدز كبر النفس يفيض وجدانة رحمة وبر » ويتللي 
فاده شجاعة وحماسة ونجدة » وكات اشجم من الاسدء 
ولكنها ثبجاعة ممزوجة برقة واطف » ورأفة وحنان » جدير بها 
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يننا 

فرسان الصليب في الرون الوسعلى » 

وليس السوال المهمعند الطبيعة « افيك قشور ام لا! بلافيك 
فج 7 واستطيع ان اقول لبعض الناس « انت في ني جداً ولكن 
فيك من القشوز ذي © كثير وانت بعيدع اشام بعيد 
غن الطبيعة » انت لا * شى* والطبيعة لا تعرفك » وي مناك براء 

افد اعت الاسلام ضربا من النصرانية » ولو نظرنا الما كان 
من سرعته الى القلوب وشدة امتزاجه بالنفوس واختلاطه بالدماء 
في العروق لايقنا انه كان خيراً من نلك النصرانية التى كانت اذ 
ذاك في الشام وغيرها » نلك النصرانة التي كانت -- ارأي 
بضوضابم! الكاذبة » وثترك القلب باباطيلها قفرا ميا » وما كان فيها 
من عنصر الحق كان ضئيلا جذاءوبفضله أمن الناس بها » وحم انها 
كانت ضربا كاذنا من النصرانية ؛ ولكنها ضرب حي على كل حال 
ذو حياة قلبية وليست محرد قضايا منطفية قفرة 

ونظر حمد من وراء اصنام العرب الكاذبة ومن وراء عذاغت 
البونان واليهود » ورواياتهم وبراهينهم » ومزاجمهم وقضايامم » 
ابن القفار والصحاره بقلبه البصير الصادق » وعينه المتوقدة 
الجلية الى لباب الامر وصعيمه فقال في نفسة : الوثنية باطل © وهذه 
الاصنام التي نصقلونها باازيت والدهن فيقم عايها الذباب » اخشاب 


لا تضر ولا لنفم » وني نكر وفظاعة اه 
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لوانا 


الحق ا رز 8 اله الا الله وحده لا شر يك له خلقكم و بيده خياتم 
وموت وهو أرأف بك من بانشسكم » وما سات هن شي” 
فهو خير الك لو كنتم لفقبون 

وان ديئا من به اوئئك العرب الوثتيون وأمسكوه لوهم 


اأنارة لحدير ان بكون نحن وأن يكون صاذقا 
وجاه محمد وشيع النصارى ثقيم أسواق الجدال » وتتخابط 


بالمجج الحائرة » ولقد جاء الاسلام على تلك الملل الكاذبة والتحل 
الباطلة فابتاعها وحق له ان يبتلعها »لاله حقيقة خارحة من قلب 
الطبيعة » وما كاد يظبر الاسلام حتى احترقت فيه وثنيات العرب 
وجدل اانصرانية » وكل مالم يكن يمق كان حطبا ميتا اكلته نار 
الاسلام 

ولقد كان محمد يلي اله رآن على |صابه في فترات محتلفة في 
الس ولزن 0 بعد مجرته الى المدينة » هذا هو الكتاب 
الذي تحدى حمد وأصحابة ألعر رث بان يأثوا سور من مثله » وفر 15 
اتجات المسلمين به وقوطم باجازه » دليل على اختلاف الاذواق » 
ينان الاسايت الكتابية في الامم الختلفة » والترجة تذهب حا 
يجمال ااصنعة » وحن ااصياغة » فلا تحب والحالة هذه اذا وجد 
الاوربي عناء في قرائته » لانه يقرأه كا يقرأ الصحف قلا يزال 
يقطع في صفحاتها قفار من الكلام المل حتى يعثر لك له مفيدة 
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وفكرة ناضجة ؛ اما العرب فيرونه على كس ذلك »لما بين | يانه 
واذواقهممن الملائمة » ولانهم يقرأونه في لغتهم » فلا تذهب الترجة 
برونقه وروعته » فلذلك راه العرب من المعجزات » واعطوه من 
التبجيل ما لم يعطه اثتى النصارى لانجيلهم » وما برح هذا الكتاب 
في كل زمان وه ن قاعدة التشريعم والعمل » والقانون الجبع في 
شؤون الحياة ومسائلها » والوحي المنزل من السماء هدى للناس » 
وسراجا منيراً بدي”* هم سبل العيش » ويهديهم صراط فليا 

اذا خرجت الكلمة من اللسان ل نتجاوز الاذان » واذا 


خرجت من القلب نفذت الى القلب » والقران خارج من فوأد 


محمد » فهو جدير أن يصل الى افئدة سامعيه وقارئيه » وقد زعم 
« براديه » وامثاله انه طائفة من الاخاديع والتزاويقن. لفتها مخمذ 
لتكون اعذاراً له عما. كارن يركب ويقترف » وذرائع لبلوغ 
مطامعة وغاياته» ولكنه قد أن لنا.ان نرفض جميع هذه الافوال » 
فاني لأمقت كل من يري حمداً مدل هذه الاكاذيبٍ » وما كان 
ذو نظر صادق ليرى قط في القران .مثل ذلك الرأي الباطل ٠‏ 

والقران لو نبصرون ما هو الا جمرات ذاكيات قذفت بها نفس 
رخل كبير النفس بعد ان أوقدتما الافكار الطوال» في الخلوات 
الصامتات ء وكانت الخواطر: لراك عليه باسرع من لمع البصر 6 
ولتزاحم في :صدره حتى لا تكاد تجد رجا » ولقد لاق مد في 
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رسالته ايد كيرا جعله في نصب دام وعناء ممنتمر فل نذق نفسه 
الراحة بعد قيامه بالرسالة قط » وقد اتخيل روح محمد الحادة 
اأنارية وشي تتململ طول الليل الساهر > يطفو بها الوجد ويرسب » 
حتى اذا اس وت 4 بارقة رأي حسبته نوراً هبط عليا من السماء 

و عزم مقدس بهم به يخاله من جبريل ووحيه* 
اما ان نعتتهد انه افاك منحتال » فبذا ما نرفضه ولا نقيله ابد ٠‏ 
وقد قبل وكتب كثيرا ف شهوانة الدين الاسلامي »وأرى 
كلما قبل وكتب جوراً وظلا » فان الذي اباحه محمد ما تحرم» 
المسبحية 1 بكس تلقاء نفسه ‏ وانما كان جاريا متبعا لدى العر 
من قدتم الازل » وقد قلل مد هذه الاشيا؛ جهده » وجعل ٍ 
من المدود ما كان في امكانه ان يجمل » والديئن المح.دي بعدذلك 
ليس بالسهل ولا بالمين و كيف ومعه كل ما تعلمون من الصوم 
والقوا اعد الصعية الخديدة » وفيه الصلاة حمسا في اليوم »والحرهان 
من أعمر ولس كم يعون كن 0 الاسلام وقبول الناساياه 
لسمواته » لانة من الكش الطعن على 0 آدم والقدح ف في اعراضهم 
ان يتهموا بان الباعث هم في محاولة الجلائل وانيان الجساتم )هو 


عاك الراحة واللذة» وااما س الحاو من "أ ل صنف ف الدد ياوالاخرة ! ا 


كان اغا عات برغم مأ هم به ظلا وعدوانا 2 د 


1 ا ما جوز وى ء إذا حوس يمأه رحلا شهويا » لاثم له الاقضاء اه 


! 
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لك 

مث اللاذ » كلا .ها ابعد ما كان بينة وبين اللاذ » لند 
كان زاهدا متشا في مسكنه » ومأكله ومشر به »ومليسة » وشائر 
أموره واحواله وكان طعامه عادة الخبز والماء » ورما لتابعث الششهور 
وم نوقد بداره نار وانهم ليذ كرون - ونعم ما يذكرون - أنه كان 
يصلح ويرفو ثوبه بيده » فهل بعد ذلك مكرمةومفخرة7 فيذا محمد 
من رجل خشن اللباس خشن الطعام » يحتبد يف الله قائم النهار » 
ساهر اللبل » بدأب في نغبر دين الله غير طامح الى ما يطمح اليه 

اصاغر الرجال من رتبة اودولة او سلطان ؛ غير متطلع الى 1 او 
| شهرة كيها كانت » رجل عظم والله » والا فا كان ملاقيا من 
م اولك العرب الغلاظ توقيرا واجتراما و كارا واعظاما .وها ان 


يمكنه الت يقودم ويعاشرم معظم اوقانه » ثلانا وعشرين حجة 


وم ملتفون به يقاتلون بين يديه » ويجاهدون حوله » لقدكار:_ في 
هوءلاء العرن جفاء » وغلظة » وبادرة » وتحرفية » وكانوا جاة 
الانوف “ اباة الضيم » وعر المقادة » صعاب الشكدة » شن قدر 
على رياضتهم ؛ ونذليل جانهم حتى رضخوا له واستقادوا » فذك؟ 
وام الله بطل 0 » ولولا ما ابصروا فيه من آيات الى والفضل » 
لا خضعوا له ولا اذعنوا 

وظني انه لو كآن انيح هم بدل محمد فيصر هن القياصرة 


بثاجه وصولجانه “لما كان مصيا هن طاعتهم مقدار ما نال محمد فى 
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ثُوبه المرقع بده ع واكذالك نكرل العظمة » وهكذا تكون 
الابطال 

وانا لاحن محمداً لبراءة طبعه من الرياء والتصنم » ولقكد 
كان ابن القفار هذا رجلا مستقل الرأي » لا يعول الا علىنفسهولا 
بذعي ما لبس فيه و يك متكبرا ولكنه لل يكن ذليلا »فهو 
قائم في ثوبه المرقع ك) اوجده الله وكا اراد » تخاطب بقوله الحر 
المين © ف ياصرة الروم وا/كاسرة العجم » يرشدهم الى ما يجب علهم 
لمذهالحياة ولاحياة الاخرىو كان يعرف لنفسهقدرهاءو تل اروب 
الشديدة الي وفعت له مع الاعر ان من مشاهد قسوة 4 ولكها : 
تل حذلك من دلاثل رحمة وكرم وغفرا ان » و كارت محمد 
لا يعنذر من الاوى ولا ينتخر بالثائية » اذا. كان يراها من وحي 

وجدانه »وم اك وحدانه لديه بالمهم ولا شعوره بالظنين 
وني الاسلام خلال اراها من اشرف الخلال واجلبا » وقي 
2125 بين الناس » وهذا يدل على اصدق النظر » واعر كلا 
ننس الوثمن راجعة يجميعدول الارض والناس في الاسلاهيي” 
والاسلام لا يكتفى يجعل الصدقة سنة محبوبة » بل يجعلا 

فرضا محما سل 2 وقاعدة من قواعد الا سلام عم يقدرها 

بالنسبة الى ثروة الرجل » فتسكون جزء من اربعين من الثروة » 


١‏ تععلي الى الغقراء والسا كين والممكوبين » جميل والله كل هذا 
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وهأ هو إلا صوت ت الاشسانة دصوت الرجهة والاخاء والمساواة 4 


يصيح من من فوأد ذلك الرحجل 2 - ابن لعفا والصحر اء 


وبذكر البعض تغلب المسية والمادية على جنة مد وناره » فاقول 
ان العبب في ذلك على الشراح والمفسررين لا على ماجاء فيالكتا» 
فان القرآت قد اقل جدا من اسناد الحسيات والماديات الى الجنة 
والنار » وكل ما فيه عن هذا الشأن اباء وتلميح » واما المفسرون 
والشراح مم الذدين لم بتر كوا لذة حسية » ولا متعة شهوبة حتى 
الحقوها بالجنة ‏ ولا عذابا بدنيا ء وألما جدانيا » حتى اسندوهالى النار 
واي دليل اشهر ببراءة الاسلام من الميل الى الملاذ من شهر 
رمضان الذي ناجم فيه الشبوات » وتزجرالنفس عن ا 
ع نار وهذا هو منتهى العقل والزم » فان مباشرة الإذات 
ليس بالمنكر » وانما النكر هو ان تذل النفس' لجار الشهوات » 
ولنقاد هادي الاوطار والرغبات » ولعل إمحد الخصال واشرف 
ا مكارم ‏ هو ان يكون للمرء من نفسه سلطان » وان يمل من ذاته 
لاسلاسل واغلال تعييه ونعتاص عليه » اذا ثم ان يصدعبها ء بل 
حليا وزخارف متى شاء » فلا شئ* 0 
من نزعبا » كلف ادر رمضان سواء ان كان مقصوداً من محمد 
معيذا ».او كان وحي العزيزة والحاما فطريا » فهو والله نعم الامر 
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هر الاءين الصادفه 


بقلم اميل درمنغهم الكاني الا 

رين هذا اكاب اللمادر الى ابن ينها ١‏ لقم عن 
محمد ء واشار الى اختلاف المستشرقين العظيم في بحث سيرنه » 
ودرس تاريخه » وكيف انه وجد النتائج التي وصل اايها المحدثون 
ناقصة جد » فالمستشرق الفلافي م بان ان اعلى من 
ابناء من عصر » والا خر يقول انه كان شبيهاً بهم من كل وجه » 
وهذا يقول انه توفي علىاثر تخمة » وآخخر يقول انه اصابته حمى 
رخ كه كاه صوفه #وقال (لامارثين) : « انهل يكن اللا ولكنه 
كان ١‏ كر من رجل اي كان 5 »© وزعم (سبر نغر 05 
مصاباً بالمستريا » فيدم هذا الزعه” بانيسكى»5 صرح (ماسيندون ) 
بان مح كا على تام الاعتدال في مزاجه » واما الاب لامنس 
(1) اميل درمنغهم من كتاب الفرسيس » اقام ببلاد المخرب وخالط 


المسلمين فيها » وهو من كياب الغرب الخلصين العادلين سف احكاءهم » 
و كعابه الاخير عر «حياة ممند» ابة في الاعتدال والاخلاص ©» مع انه 


كاثوليكي متعصب لدينه 5 
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فهو وان كان من احذث المستشرقين العصربين وا كترم اطلاعاً 
الاانه كذلك من | كترع تعصما © وقد ذهبت ( جيزوتيته ) 

برائع بحوثه » وعظم معلوماته 
ويغرض (درمنغهم) لنشأة حمد فلا تستشعر في ينه شيا من 
الربية في صدق محمد واخلاصة في دعوته » فاذا وصل الى بعنة 
الرسول قال : « كان محمد في حالة يحران فكان ينشد السكون 
في نلك الجبال التي كان يذهب فيخلو فيها بنفسه متأملا في السماء 
ذات الكواكب منصتا الى ما كان يسمعه من اغمق اعماق قلبه 
وهو الرجل الاي الفطري الصادق » وذلك الصوت هو صوت 
الحقيقة الابدية الخارج من قلب الاشياء'نفسها » وقد كان يشعر بان 
ما يجري في عصره من امور لم يكن مستقي] » كان لا نطيق الا 
اق » والحق الذي لاارية فيه ؛ فالحياة الى كانت عليها قريش 
" تكن حياة تحيحة » متمولون ببعثون بقوافل للتجارة ويريحون 


ارباحا فاحشةءواعراب بدو يشنون الغارات ولا يعرفون الاالغوضى» 
وافاقون يفعلون كل ما يخطر ببالهم » وكل هرثلاء لا يحيون حياة 
صحيحة » وبنسون ان الاصنام الصفوفة في الكببة ليست الا 
معبودات باطلة » وان ( الحبل ) ذا اللحبة الكبيرة لم يكن الا باطلا ٠‏ 

وقال :لم يكن محمد ممن لا يعرف العم الباطني » نعم ل 
يكن متصوقا بالعنى المعروف » الا انه كن من عرى ان الامور 
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الت تي في الغيب اعظم من الامور'التي تحت الحس » فالنظام الروحي 
في نظره هو اله م وهو الوجود والحنيق محمد قد قبض على هذه 
المقيقة ببدّه ونادى الناس لك |. بهاء جاء بقلب حال كل 
دون سن ل تفيخة فارغة » وامسلك 
بكلنا يديه بالعروة الوثقى نم هذا من انه كان عملا تام 
المعرفة باحوال العام المادي » بل > كان ذلك التجرد الروحي اعون 
له عل ادارة امور الانياء وهكذا كان كاز الروحيين في العام 
تتغليون على العام المشهود بالعالم غير المشهود ٠‏ 

فبرى القاري ان هذا الرجل الافرن نسي الكاثوليى ينهم 
مخمدا صلوات الله عله برية » ولا حمل دعا امه ال الله على دارا 
دنيوي » ولا رماه بشيء من الا كاذيب التي ظاذا: رماه نبا كثيز 
من الاوروبيين عن بغض وتعصب وعن جهل وخطل٠‏ 

ويعود درملغهم الى تصوير محمد قبيل البعثة والوحي 


« في نواحي سنة 1٠١‏ المسيح بلغ ابحران التقسى بمحمد 
اشده » لا يسثطيع ان يتصور حالة قومه دون ان 1 ويضطرب 
قلبه اشفاقًاً » وكان محس ان امرا ضروريا جداً ينقصه وينتقص 
قومه وكان يرى العرب وكل قبيلة منهم تمسكف على صنمها 


تعبده ولتقدم اليه بالعبودية يتعامون بذلك عن المفيقة الواحدة 
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وك قلس محمد قد خلا من كل فكر غير اتفكير الله > 
وكان قد تجرد من كل قوة غير هذه القوة » كن قد عرف الله 
وعرف العقيدة بالله عند نصارى سورية او٠كة‏ © وعرف ارت 
هنك كتبا سماوية » وان رسلا موجى الهم كانوا يكلدون اقوالهم 
بان المق قال » وانه كا ضل الننى عرن الصراط المستقيم 
كت نأقي رسل فتهيب بهم اليه » ونذ كرم بالحقيفة السرمدية 
فالديانة التي كان ببعث الله بها الرسل ل تزل واجدة » واف كارن 
البشر يحرفونها عن مواضعها » فيعود المرسلون ويردونها الى اصلهاء 


فالامة العربية كانت لذلك العهد في ابان ضلاها » اف يكن هذا 
هو الوقت الذي حانت فيه رحمة الله تعالى ان 'تدارك هذه الامة 8 


واحب محمد في نلك الفترة العزلة » فكان يشعر في خلوته 
يبل حراء بسمرور تميق يتزايد يوماً فيوماً » فكان يفضي هناك 
الاسابيع وليس معه الا القلل من الغذاء لان نفسه كانت تاتذ 
بالصوم والتهجد » وترتاح الى التأمل والتبحر ‏ واصبحسواء غنده 
لليل والنهار » والح واليقظة » وكان يقضى ساعات طوالا جائيا 
على ر كبه في جوف اليل او مضطجما في عين الشمس ء واحيانا 
بشي فى شعاب تلك الجبال ‏ وبيها كان يسي ركان يسمم اصواناً 


خارجة من تاك الصخور و كانت نلك الصخور تناديه «يا رسول 
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الله » وبقي 7 من نسعة اشهر عل هذه الحالة الى أن ضني جسمه 
وصار يتخلج فيمشيه » وانتشر شعره » وتغير نظرهومنظره ذ فاستولى 
عليه , وخذي ان يكون اصابه مس وتحدث الى خديجة بشا 
هذا » وهو بادي الاضطراب » ظاهر القلق > كثير الفزع 

وكانث خدجة تنتظر هذه النحوي بامل ووجل » وها كانت 
تفدر عل تهدئة قلفه وشي نفسها في قلق عليه » ولكن هذه المرأة 
كانت كأنها قد لقت لدو يده » ولتسرى عنه من همومه »وكانت 
فيها متانة الحلائل الفاضلات والامبات الملأى بالحنان » فقد كان 
مد افتى منها سنا فعطفت عليه بكل ما في قلبها من الحب والرحمة 
وازداد حئوها عليه لانها رأته هذه الحالة من الضعف والهزال » بعد 
ان كان ذلك الرجل|القويوذلك الزوج الحبيب » فكيف يكنها 
ان تأخر عن نشت فواده بكلا ما في طوقها من قوة.وعرح . 

ويصف درمنغهم حديث الوحي بشي* "كير من الطرافة 


5 8 17 
والاحسان والاعتدال م الاساوب والوصف »ويد شر نايد 


5 1 : 9 
خديجة لحمد بن عبد الله لما حدثها حديث الوحي » و كيف أن شهادة 


خدية سول الله بصدق الحديث وتأدية الامانة وسائر مكارم 
الاخلاق » وتواتر ذلك عنها ء وفي أعل الناس به واقربهم اليه » 
وكيف ان هذا في نظر الكديررين من اوضح الدلائل على صدق 


محمد وامانته 0 
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ويعرض درمنغهم نة المسلمين بعد ان يذ كر ماجاء 2 
القران من وصف النءيم وما في الجنة من الاشجار والمياء الصافية 
والنا كبة وانهار الغسل واللبن:» والمور العين فيقول : ان الناس 
ياخذون هذه الاوصاف على ظاهرها » وعلاء الاسلام عدا بعض 
المتضوفة » لا يفرقون بين جنة 1 دم والمئة التي وعد الله بها الابرار 
ولا بزال هذا الامر ايض غير موضم في المسيحية نفسها» ولا يحي 
ان يو“خذ من هذا انه لا يوجد في الاسلام من يعتقد بان هذه 
الاوصاف انمافي رموز واخارات © و1 كذلرف لا يوئخذ منه ان 
جيع ملاذ الآخرة هي حسية » ققد جاءفي القران ما يفيد ان افضل 
النعيم هو مغفرة الله لاثام البشرء ثم سلام الله وصلواته على المتقين» 
والوجود في الحضرة الالحية » وقد قالمخمدكا قال القديس بولس: 
« ان أل قد اعد لعباده مالا عينرأت غ ولا اذن ممعت © ولا 

خطر على قلبٍ بشر »٠١‏ 
ّْ وقد اردنا. بنشر.هذه الفقرة ان نفغى للقاريء بقول احد 
المسيحيين الافرنسيين في الجنة » لان كثيراً من قومه يعيبون القران 
في الوعد الذي فيه للمتقين باللذات الحسية » وينسون ان الى 
لا يغبمون غيرها » وينسون مافي القران من الآآيات الدالة على 


ان اعظم التعيم هو رضا الله « ورضوان من اله | كبر » 
وان رؤية الجق جل حلاله مشي مما وعد به اهل الجنة » وقد 


0 
70 )وانهةغع010/0.ع/الجاعة//:دمغاا 


0 المرّلف شيئًا. آخر» وهو ان القرا' ن اذن للحسلان في الزواج 
بالمسيحيا ث6 3 هذا 6 قال الشيخ مدملك عيدة م( مرى علامات 


لاناء 6 وار في الاسلام 0 ٠‏ كثيرة قد اعتقدت ها 
النصرانية وايدتما 8 

والواقع ان الم* “لف يحاول ١‏ كد )وق 1 كثير من عسات 
كتابه ان يظبر لنا انه لا اختلاف هناك بين الاسلام والمسيهية » 


. 5 1 
لك اعتراف القران بنبوة المسبح » وطهارة عر جم وغير ذلك من 


الأمور ؛ حاولا التأليى بين الالام والمسيحية الى ان يقول * 
« ان نفس قوية طاهرة "كنفس محمد على اتصال مم الحفائق التي 
احسما هذا الرجل في نفسه اثناء خلواته العظيمة ل الصدراء 
والجبال كانت نشعر بان الديائة اببست عار: عن تافل جرد ومن 
محاضرة ملةاة » بل في حقيقة براها الانسانمن نفسه » ا 
وتثل اه تعالى كا يستطيع. وبقدر » والامر' المع ان يكون ميا 
شعورا بالحقيقة الالحية وان يسل نفسه له وهذا هو الاسلام » 

وبأتي املف بعدها على الموة الثي احتفرت بين الاسلام 
والنسرانة © وعترف ان ال ل نيا رد فيضن 
الذين كانوا يحتفرون الاسلام بلا تأمل ولا بحث » ويسسره لنا طائفة 
من اقواهم » ويذ كر كيف ظال امد هذه اليغضاء وهذه الاباطيل 
وكيف انه ما يزالَ منهابقية حتى يومنا هذا . 
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اه 

ثم قال درمنغهم: ان/ اللفتوحات: الاسلامية كانت جزاءة 
وفاق للمسيحية الشرقية التي استرسلت الى الحادلاتالدينية وطالما 
كن في العقاب فوائد » فان ظرور المسلمين :في الشرقفت اهان 
بالمسحيين في اورويا الى الاتحاد. لانم وجدوا انهم 50 
خطرا أداهاً اذا لم يعمدوا الى اصلاح انفسهم »٠١‏ 

والواقغ ان درمنغهم كانب يشكر عل اعبداله » وفي كتابه 
مقلومات م بالمسلمين الاطلاع عليها خصوصا هذه 


الأكاذيب || الي !في الافرنج قرو اهتطاولة يزوحوها ف حق معصيل 


ابن عبدالله » ايصرفوا انظار شعوبهم عر: ن الاسلام»واعتراف الموذلف 
السيحر في الكاثوليج بان اشع قف الى 


داك بالعداوة واضرمتها 


عراف يدل على اعتداه اف ولب 1 يرى هذا غربٍ 1 
حدا من 


من قوم 1 رثم دينهم بمحبة يد 1 


وذ عرس رصول امل في منزله تقول : «ان عمد | 
2 0 هأ ولا تفوراً » ولا متعصبًا ولا منقادا المظامم » “بل كان 
حلا رقدق القلب عظيم الانسانية واخيانا متردداً اذا لم يكن ثمة 


عنده ما يعتقده وحنا الم 4 كن رم س0 الاخلاق حسن 


العاشرة ساذج المعيشة 0 غرفته بيده ويصلح ثيابه 2 ونخصف 
نعله » ويجاب شياهه » و يضطجم في ارض المسجد و ينبض و يفتسج 
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الباب لحرة تريد ان ندخل » و يعالج ديكا عريضا » ويمسح يردنه 


عرق جواده » ويوزع الصدقات ما كان لديه مال » و بتجنب كل 
شىء يظبر فيه يمظرر ملك دنيوي ٠١‏ وكان ينع الناس ان يجعاوه 
سيدا » ولم يكن عندء بلاط ولا وزراء ولا شيء من_ابهة الملوك » 
وانما كان عنده بعض اعوان يستشيرم 1 ة مكترن له 
وحاتم من فضة منقوش عليه مد رسول الله - 

«وكان مد يقضي | كثر اوقائه في الضلاة سواء في الخاوات 
وغبر اللوات وني الوعظ وفي الشغل » ويفضي ف من وقته مع 
انه 'وكان عدا حت الاطفال كثيراً ويلعب معهم ويترك اولاد 
بئعه بو ور على ظبره - ل الصادة ويلعبون على انبر وهو 
مخطب » وكانت هرة فتاة لاسة قيص ار تلعب بين يدنه وهو 
يداعبهاويتدح لما ذلك القميص ويستحّ:هيفدت اصبعها الى ما بين 
كك لسك ااشامه الى يقال لها خات الابوة » فانترتها والدا» 
فال لا عمد : دعيبا 3 

0 م أنس خادم ميد هولاه عشر سن:وات فيان ل كر 
عحيب صبره » ويقول انه ما ويخه ولا مرة واحدةخلال مدةخدمته 
له » وكان سن المعاشرة الجميع الا انه كان محب الحانظة على 
اراك وقد سا بدون اذن منه » 
وعن منادائه من وراء الححرات 
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؟ق 
وقال درمنغهم :أنه 1 خلق دى اليوم زحل اطاعه انضاره 3 
اطاع العرب حمدا ».وان. من معجزات محمد جمع العرب سه 
دائرة الاسلام » وكانو ١‏ من اصعب الاممتذليلا 7 وقيادة » واقفل 
الجاعات طاعة وقبولا لاحك والسلطان ٠٠‏ 


اما نزاهة محمد الشخصية فكانت مثلا يقتدى به 


وبتول : لاجرم ان مدا فد هض داعبا العرب الى الديين 
الوحيد اللائق بالاله الواحد ليوقظ بدينه هذاجانا من اسياوافريقيا 
ويحطم قود التقليد » وينبه فارس التى كانت نائمة يف وثذتهاء 


ونصرانية الشرق ااني كانت ممزقة بالمحادلات الدينية » ولا جدال 


في ان الانبياء في العالم مم اشبه بالقوى الطبيعية الحسنة العظيمة.التى 
في من قبيل المطر والشمس والزوابع التي تهز الارض ء ثم لها 
خضرة ونضرة » فيجب على الناس اديع فوث رش رات اعمالحم واصدق 
الشهود عليها في ااصدور اانالجة باليقين والقلوب المطمئنة » والعزاتم 
الناهضة والنفوس الصتابرة على الإلاء والاسقام الادية الزائلة » 
والصاوات الطاهرة ااصاعدة الى السهاء » و كذاك ظبر © دلايعرف 
شيا من العلوم غير الع الاعلى » اميا طاهراً ساذج الطبيعة طليقامن 
قيود الاوهام 6 

ولفد جاء محمدا في اشد الاعصر ظلات وجبالة ؛ جين كانت 
الديانات باجعها قد تداءت الى الأراب من بلاد الغال (فرانسا ) الى 
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الخد ء وكان الاشظراب شاملا ء فتسمى يندا وثلقب بالنبيالامي 
0 يرى نفسه اداة للوحي » وهبلغا واعيا يسمع ما يلقى اليه من 
فم الشخص النوراني ( الذي بشاهده ) ومن هذا الصوت الذي 
يسمعه فيلقيه الى الناس » وهذا الوحي هر الكلة الالية القديمة 
المحفوظة في السم|“ » واغااتخذت بال رن قال ارضا ٠٠‏ الى ان يقول : 

اننا نرى القر ان ناذلا يحذب الوقائع موحى به ا 52 وكيا 
فشيئا وفاقا للضرورات وأصاحة الامة » وكانت الرسالة في نظدر 
محند أتى من الول وكانت سورة واحدة من كلاءالله افضل 
من الني وعقر ته » وكا كان لكل ن بي معجزة كآنت معجزة محاد 
القران ٠‏ ومالا يقبل الشك اليوم قيال اتن 0 البيان 
مالا يوجد يكذ غيره على الاطلاق » وان فيه 1000 


والعمل في فى القلوب ألا ندر ا الى الو 5 0 مانا حتى انه ذف 


بالشوع ع في 5 10 الناس حشمه ة وابعدثم عن ١! ٠‏ تغوى 0 


د يد الي ان ١‏ سورة من ءثله » ولم ل كن 
ارال ن في مزيته الاخوية من حبة ما يحي اليومبالادب »وان 
كن في شدة العأثير وعجز الناس عن الاثيان عثله 

والواقع انه : 16 ادنى شك فيصدق محمد » فان جع حياثه 
ندل على ذلاك » وانه كان تقد كل الاعتقاد برسالته و بالوحي 
الذي كان يوحى اليه 
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وكانت عظمة مد المقبقية هي العظمة ,الاانية له من الله 
بالالحام الالمي الذي كان يدف في روعه » واما فها عدا ذا فكان 


يشعر بضعفه وعجزه » و كان يتبجد الليل و يشتغيث بالله. ويسأله 
تعالى ذائًا ان لا يخذله » وقالت له زوجته ام سلى عَرَةٌ : « اذا لا 
تفتأ تقول هذا وقد غفر لك الله ما ثقدم من ذنبك وما تأخر » » 
فاحايا : كف لا احكى أله وقد حل غره عن يوسن 2 وذ كان 
يدعو الله قائلاً : اغفر لي ذنوتي الحاضرة واماضية والظاهرة 
والباطنةوطبرني من اثامي تطبير الثلج واغسل قلبي؟ يغسل الثوب 


وقالدرمنغهم 01 عر خلق امرا ناهي] لكنه يكن يتقافى 
الناس الطاعة لاؤامره الا كواسطة يلغهم اواءر الله تعالى » و كان 
يذل أن الآس كد وحدةء زكن يي الا أن عاباره (عليلة 
الاولة » وقد ظن بنش هن كانوا من اعدائه .3 البداية كايند 
افتاح مكة ستقلب النبوة الى ملاك زءني » ولكنهم اخطئوا في 
زحمهم » و بتي مد على مشر به الاول من سذاجة الحال » وكان 
يقول : لست ملكا ولكننى رجل من قربش » ول يسكره الظفر 
بل عف عند المقدرة » ول يكن المال ولا شيء من غناتم الدنيا 
ذاقيمة في نظره » وكان يفضل عليها كبا اهتداء رجل واحد الى 
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1ه 
الاسلام ءا يكن يوكله غير شي* واحد كان يجده في اف 20 
وهو عدم فرع الكثير بن للمقصو د من رشااته وانفهام كفي يناليه 
لا حبا يها بل التحاقا بالمزب الغالب 
وتم درمتغهم "كتابه شول الآ ( دوبروغلي ) في "كتابه 
( اسرار تاربخ الديانات ) وهو : « جاه في التوراة انه من امماعيل 


مخرج شغن عظم » فانتشار الاسلام هومن <لة ما انمز الله به 


وعده لاني ا مومنين 0 


1 / 


0 00 ع /ااداع وال 


0 
بم 


ديول الأ 


في نظر جماعة من المستشرقين المنصفين 
2 ل جبلان الكانب الاتكليزي : بان ٠‏ محمد كان صادقًا 
في دعوته» مخاصاً قي رسالته » طاهراً في اعماله واقواله - 
وَثال غروسه صاحب « مدنيات الشرق » « كان محمد ما قام 
بدعوتة ث ع ا ندا ملان حمإسة لكل قضية شريفة » وكان 
ارفع جداً من الوسط الذي كان يعيش فيه » وكان العرب 1 


دعاهم الى الله منغمسين في الوثنية وعبادة : الحجارة » فعزم على تقلهم 

من ثلك الوثنية الى التوحيد الخالص البحت » وكانوا يفنورن في 
الفوضى وقتال بعضهم بعضا » فاراد. رتك :بو سنس لمم حتكومة 
ديموفراظية موحدة » و كانت لحم عادات وحشية لقرتٍ من الممحية 
فاراد أن يلطف اخلاقهم » وهذب من خشونتهم »» 


ا نال « موتتة » الاستاذ في جامعة جيف في أكتابه ( مهد 
والقرا ن ) «اهامحسدذ فَكن ع الاخلاق حسن العشرة © 
عذب الحديث ميح الحكم صادق اافظ ؛ وكانت الصفات 
الغالبة عليه صحة ا حكم وصر 0 اللفظ والاقتناع التام با يسمله 
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ا 
و يعُوله » وان طب دهة محمد الدينية تدهش كل باحث مدقق تزيه 
الأقصد ؟ | تحلى فيها من شدهة الاخلاص © ققد كان محمد ا 
| 
دينياً ذا عقيدة راسخة ©» و يهم - الا بعد تأمل كثير ويعد ان 
سن الكال - 0 العظيمة الي حعلته من أسطع 
1 الاساننة في الدين 
ثم ذ كر مو شه ١‏ ركان الاسلام كالصلاة وااز كم والصيام 
والحج وقال :ان 2 00 مرات في ايوم في ف 1 
الانسان من الصباح الى المناء تحت تأثير الددين بح 2 كرو ذافاً 
بنحوة عن لط بة شهوات الجسم 
وزيادة القوة الروحية ف الانسان 4 ول الحج توطيد الاخاء بين 
كم ومنين وكين ن الوحدة العربية 
وهذا هو أاأد ناء “العظيم الذي وضع صيدا ساسة»ومأ ذال ا 
غ عواصف الدهور 
1 < - 05 
وقال ( غولد سهير ) وهو من | كابر المستشرقين في كعابه 
1 « عقيدة الاسلام وشر يمه » : « أن دعوة لني ابى العربي كان فيا 
نخة مبادى* د ينية اعتقدها و بالاخة علاط 8 الهود والتصارى 


وغيرثم » وأة: ضع ها ء ورواج 0 بين قومه ذُعَةَ منه انبأ ضرورية 
لتشيدت سير الانسان وفاقاً للارادة الالحية؛وقد تلقاها محمد بصدق 
وام إمانة ممستدا كل الاعتقاد انها من الله » 
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وهذا القول لبس فيه ما يدعو الى الاتكار » وهأ جاء القْرَآن 
الا ا | بين يديه من التوراة والانجيل 4 والاسلام انما هو مَل 
ابراهم 1 وقد جاء رسول الله موكيداً لهذه الملة الابراهيية 
وقال (ما كن مارهوف) قد كانه ( العام الاسلاي ) : 
«لقد اراد بعضهم ان يرى في عمد رجلا مصاباً رض عصبي و لكن 
تار يخ حياتة من اوله الى آخره لبس فبه شيء بدل على هذاكما ان 
م قام به فيا بعد من التشريم والادارة يناقض هذا القول 
و بقول ( غود فروادمبو ميين ) و( بلانونوف ) في ( تاريخ 
العم ) وقد اشتهرا بمكثرة التمحوص والتدقيق : انه لازال اصل 
النصر انبة ‏ مهولا » الى ان يقولا : ليس من الممكن الجزم بصورة 
حفيقية 5 ع ولا بصورة حقيقية لان من 00 رحال العام ع( 
وغاية ما نقدر ان نجزم به هو نبرئة مد من التكذب والمرض » وانما 
“كان محمد رجلة ذا مواهب الهية عليا » ساد بها ابناء عصره » وق 
رباطة الجأش ء وطهارة القلب » وجاذبية الشمائل » ونفوذ الكلة 


وكان عابداً عظياً »)وهو نظير مم العباد العظام ء كان مجمع 


بين حرارة الاعتقهاد بالرسالة التي هو مأمور بها من جاني المق تعالى 
وان ملكة الاحمال الدنيوية ومعرفة استخدام الوسائل اللازمة ' 
لنجاح نلك الرسالة 

اما( ولق ) الكاتب الانكليزي الشهير فبرغم خروجه عن 
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المى في 'كثير من يحوثه عن الاسلام يفول : ان ديالة مد كان 
فيها روح حقيقية من العظطف والكرم والاخاء وكانت بسيطة 
مغوومة س سائية © و كال ملذّى بكارم الاخلاف ؛ وعلو النفس 
والمعالي التي بشغف بها اهل البادية 

ويثيد [ هواز )مولف ١‏ تاريخ العرب) كات وار وخيرء 
7 إن يعمد كن ف« الدرئعة الاوك رمن شرف النفس وان 
يلقى بالامين اي بالرجل النمة المعتمد عليه الى اقصى درحة » وانه 
كان المثل الاعلى في الاستقامة 

واما الملحذ ( فولتير ) الفيلسوف الافرنسي الشهير فد قالعن 
( لوثير ) و( كلفين ) مواسسا الإروتستنطية «انهمالا يستحقان 
ان يكوا ( خدما ) محمد » وفولتير مفتكر عظم و كلتة هذه ندل 
الو ال 0 : 


غ) وني الواقم ان حادث الفتتح ألا لامي الذي السو بمثل هذه 
ل ا 2 في ذار بن العالم ما يدانيه او 


عائله 6 وقد ذهس بعض الوارنخين. يعرضون لحذه 'الظاهرة يكثير 
من البحث والتبسط » واما نابليون الامبراطور الافرشسي وابغة الفن 
المسكري فيقول: اللوالعرب كلوا ذؤي بصائر بالحرب ١‏ اكثر 
مما يظبر للناس » وان حروب القبائل بعضما مع بعض: قد صيرما 
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5 

امة محاربة من الدرجة الاولى » وهذا القول وان. كن يمتاج الى 
كثير من التفسير » ولا يتعلق مع المقيةة الا عقدار»ء فانه يدل 
دلالة واضحة على الذ هول الذي يستولي حتى على غظاء الرجال حين 
بدرسون الفتوحاث ' الاسلامية المحيية 6 ونابكور- ١‏ يوقر القذطط 
الاعظم منالحرمة الشخصية لحمد صلوات الله عليه»وعمرين الخطاب / 
رضي الله عنه » ويرى انه ها انتشر الاسلام الا بفغلب! » ولفد 
بلغ من اعجابه بمحمد أنه نوى وهو في مصر أن يديين بالاسلام » 
وان يحمل عليه جبشه » ولقد ساله عن ذاك الموكرخ ( لأكاز ) 
الذي رافقه الى منفاه في جزيرة ( سنت هيلانه ) وقبد حيم ما 
وعاه من احاديثه » فاعترفى له بانهكان عازم على الاشلام ولكية 
ذ يكنز يدان يفيل ذلك قن" إن ييل محدقيه الى الرات ١‏ 
يرث يتسكن باسلامه من الاستيلاء على الشرق 

وهناك وثائق رسعية عن اسلام نابييون نقلما المسيو ( اتيارن 
دينه ) امسلم الافر نسي »هنها وثيقة مورخة في اب يفن 
كته ليون وهذا صا ني اكوك يلما فت به من تم 
نبينا : الامضاء بونابرت » وهو يعني بذلك ممد بن عبدالله ٠‏ 

وتهناك وثيقة اخرى مورخة في 8؟ كت ونصها : 
« ان ارجو ان لا يطول الوقت حتى اجمع جميع عقلاء البلاد 


ومبذبها » واقرر معوم نظام الحكم مع على مبادىء القران 
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الخ ي وحدها الماديء المقيقية ». والتى هي وحدها الكفيلة 
سعادة البشر » الامضا : بونابرت » 

وقال تابايون ف مناسية إخرى بلكتاي ارسله الى اخدم + 
والمظنون ان المرسل اليه هو احد كبار المسلمين في مصر ما بلي : 
« حا لقد قلت ك؟ ران وافلنت برارافي خط بي افي انا مسللم 
موحد احذ النبي عر واحد المسلمين ٠‏ الامضاء : بوثابرت 1 

اليف بعلم ثار بخ نابليون يفههم ان رحد كينا إدقاسن 
الفدرة العقلية ومن المزية اقدى ما قدر لابطال العام » لا يعجب 
بالاسلام هذا الاحاب كله » الا بعد اقتناعه بان هذه الفتوحات 
المادية والمعنوية التي قام بها الاسلام في ذلك الوقت القصير » 
كن احَاددًا غيرامسيوقا حد النظن في" تار ع الام ام قال 
الاسلام ونبيه كانت مرن. القوة والظهور بحيث لا: يستطيع 
احد اثكارها 


وال دوكا سثري نقلاً عر الكاتب ( ريفيل ) :اننا اذا 
نظرنا الى الزمان والمسكان اللذين .وجد فيهما عمد م ند ل 


مرف ولا اجرأ من الاصلاح الذي قا به يحق النساء » فامرأة 
ف الشرق مديوئة. كديرا لجيد *” 
واما البرنن كيتاني الابطالي فيقول اركف محمد من افراد 


0 
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العالم ذوي العبقرية الرائعة والفكر المر » وقد افشى الى الانساذة 
بخدمة ليس من يستطيع انتكارها ابدا 

ويقول مرغوايوث الانكايزي : ان الاسلام دين قد اوحى 
الى العرب بطراز من التفكيز الحر » وافضى اليهم بتكثير منالتراث 
الدهوقراطي انر فيم المانعم 

وقال الكازب الافرنسى ( ديسون ) الذي :ننشن_خلاضصة 
كتابه في ما بلي من فصول 4 


.و 


«من الإطأ ان يصدق اأرء ما يروج له البعض من ان السيف 
كان امبشر الاول من ثقدم الاسلام وسطلهء ذلك ان السبب 
الاول في انتشار الاسلام يعود الى هذه الاخوة الدينية الفريدة 6 
والى هذه المواة الجديدة الاجتاعية التي ذعا اليها ومسكرن لها ء 
والى هذا الايان القوى الذي راح يدفم المسلم غازياً فاتما من 
أقصى الارض الى اقصاها ‏ ثم الى هذه الحياة الششريفة الطاهرة 
: التي راح يحياها مد وخلفاركه من بعده وااتى بلغت من العفة 
والتضحية حداً جعل من الاسلام قوة عظيمة لا تفلي 

وما ذال الاسلام يتقدم غازيا فاتحا في كل موطن يمتاج الى 
الفتتح والغزو ‏ و كا تقدم تنهار امامه الديانات القومية » وهو بف : 
تقدمه هذا العجيب لا يرتد عن أرض راح يفتحها ويغزوها بعقائده 
ولقاليده وبساطة تعاليمه » وهذا امر يعرفه المبشرون الذيين حاولوا 
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غير مرة ان يحملوا بعض القبائل التي تقبلت الاشلام على بول 
المسحية » فكانوا داجًا برندون فشاين مسكسرين ‏ وتما يجب اف 
يذ كر ان كثيراً من القبائل الني راحت قبل المسيحية اولااء 
نت ركبا وتتقبل الاسلام دينا حين تتتصل التلدين » ولس يذ كر 
التاريخ المعاصر ابدا ان قبيلة مسلمة ابدلت ذينها واعتتقتديناغيره 
خصوصا والاسلام حمل الها دينا رائعا وخياة اجتاعية اخلافية 
ره 

ولبس يصح ان ينظر الى دين مح.د. كدين ملي بالخرافات 
والاكاذيب ؛ فهذا مالف (احقيقة بعد عر ن الواقعفالتعاليم الاسلامية 
شريفة سامبة » والاخلاق رفيعة عالية » وف الاسلام من المقائد 
والآرا ما يستحق احترام الفلاسفة وطلاء الاجتّاع ٠‏ » 


يه 


1/1 0 


2 وو لنى ونشام 


ْ ا ا ا 
ولد حمد ( عليه السلام أ في هذه سنة. سعين ومساثة سد 
: 5 . 

الميلاد وبغد وفاة والده عبد الله بشورين » وكانت الاماة 0-0 


000 ا 
مه فيها عحبيهة حهاأ » فهد 0 فىهو وأاساتها عند الوضع البسا 0 
هاشم » فقضين مغرأ || 0 ٠‏ وأدهث 
( ين معها الليل وشهدن فيها ما اعجبهن وادهش, 
0 


05 ١ 1 5 3 ١ 
والدة اك : اكل صوحاتها 0 2 3 واء‎ 


اذا تان نأ 2 
د بها ملكتان الور مشرقة 


4 ل كن 2 0 تصدر إلى راضع ع 


ل 


ابادية 2 وشي 


أت 
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مكة » يطلبن من فتبانها من يتولين ترييته والعناية بامره » ك1 هي 
العادة عند العرب © وكانت ببنبن خليمة بنت ابي ذويبٍ السعدية 
0 انانها تقصد منكة تاكس الرضماء كصوحباتها» 
فيمر ض علبين مد فتأباه كل و احدةمنين»اذا قبل له انه يثيم» ذلك 
عن انا كن يرجون المعزوف من والد الصبي » فاذا كان الصبي 
مها فلك فائدة من هذا المعروف» ولا امل ًّ شي* 0 الوفر 
وامال > 
وترى حلية تفسها دون ما رضيع “وقد جات كل واحدة 
باتها واحندا © فتعود ادراخها إلى اليتم الل 


يقال اننا ود ولس ده ورف الراماء وقد كات 


حلية وروجها فى شظف م3 الكش كار عاو وابل مه 
0 
ر وف 
ريشب التى في ع الجديدة في البادية » فتقمر البركة 


عرضه: 2 6 واس ض الم يي 9 الدها من شاء وابل 4 3 يعودالىامة 


ف 
0 ا حجده عد المطان بعنايتة وغطفة » فاذا انتقل هذا إلى ربه 


فلا لستقم معه <تى تتوفى ف الابواءوقي قرية بن مكة والمدينة » 


على عه ابو طالب عمثل ما يشمل به ولده من حنان وعطف وبر 
ومعروف 


ويذهت البتيم 0 عمة الى الشام قِ تخارة له 2 فاذااضيح ح فتى 
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كشا بين قومه صدق حدينه وعظم أمانته وكرم خلقه » فتعلم بامره 


خديجة بنت خويإد وثي من سيدات قريش © فتعرض عليه أن 
ع3 مال لها الى الشام تاجراً ؛ ونعطيه افضل ما كانت نعطي 
غيره م رز الكواناء فيتعيل خند ذلك ويذهب في تجارتها الى 
الشام كر 1 حا الى مك وقد وفق في نجارته هذه كل 
التوفيق 

ونس خديجة وييلغها الشي* الكثير عن مد واخلاقهواستقامنه 
فتعرض عليه نفسها » وكانت: خديجة يومئذ اوسط نساء قرش 
واعظمون شرفا قا وا كثرهن مالا ؛ وكان- كل رخل من قوم احريضا 
عا بكي لو يقدر عليه » وتقبل به » فلا تحدثت الى ممد 
بعزمها ذ 14 دَلِك لاحمامة فخرج معة تمه حمزة بن عبد المطان 

حتى دخل عل خويلد بن اريم اله فتزوجها » واصدقها همد 

1 0 5-0 اول اعر 3 تزوجها و1 ] يتوج عليها غيرها 
ف حياتها 

ونضي الدنون ولس في حياة محدد مسا يستحق د كرا او 
يستلقت نظراً » فقد كانت سنين هادثة ناعمة لا يضطرب فيه 
حديث ولا حادث » مضي فيها مد وقته وما بين حاشتتى نماره 
اما في ارة لزوجه أو في حوار وحدبت مم رجالات مذ في 


عبده © ويذ | 
بده » ويذهي المسيو ديسون الى أن بعض المورخين 0 عن 
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. أنه كان كارها للاضنام » د عر عنادتها 


كان لا بعلم انه سينقىء ف مقبلات الاعوام 


العام ظاهرة جديدولا 
١ |‏ 


ا 000 
الاربعين من مره راح ذاو بلمسا 


ا 


ولو و <دذه نمسة © و لأسب 
وم / 


1 ايت فى الى عر جد عه 
ام واثبت فوالذي فس خدب 


ا 
هذه الاءة 


5 


_- ول فى 


1 1 
علما ناسا وا 
00 


ن فصي وهو ابن 


00 هر * اهل التوراة والانجل » فاخبرته با اذبرها 


0 ا ))وانة]ء010/0.ع/اأداعة// :وما 


به حمل اثة رأى م 
قال ورقة : والذسيه نفس ورقة ببده ان "كنت صدقتق 
باخديجة لقدجاء الناموس الا كبر الذي كان يأتي مومى وانهلنى 
هذه الامة » فقولي له فليغيت 1 
فراجعت اخديحة الى يد فاخيرته .يفول ورقة © فاطاان © 
وراح يطوف بالكعبة سبع مرات » ومنذ ذلك الوقت 1 بعد 
ع _ 
بنقطع عنه الوحي ار 
ولقدً حدث 5 1 


ْ 0 
> فجاءه حبر بل بسورة يشبح لله فيا ربه .وهو 


1 
27 
4 
رٍ 


مه به هأ ودعةار ا 
3 


قال تعالى : « والضحى والايل :اذا سجى » مأ 


قلى » وللا خرة خير كم نزالاولى » ولوف يعطيك ربك فترضى 


م يحدك 1 فاوزق 4 ووحدك ضالا” فهدى » 
فاغنى » قاما البتعم فلا تعهر ٠‏ واما | السائل فاك تر 
ربك فحدث » 

ومضت اعوام ثلالة وحمد يدعو فيها من يأمنهم من قومه » 
ويستخلصهم هن عشير ته الاق رنين الى الاسلام فم يشعبل دعوته اللا 
أقلهم مم م أهره اس باظبار دعوته ففعل »؛فكن لاق الذيناسلمو | 


0 ير 5 


70 اأوانهاع0/و1ه.ع/الحاءع نه //:5ماط 


1 
ووثيت "كل قبيلة 1 على من فيهم: من _المسلمين 
يي 
0 جواب الني على هذه 8 
ينزل به من قومه »الصبر اميل والجواب اللطيف 5 
نوفيت خدبجة وابو طالب زاد ايذاء قومه له ولاصخابه بعد اذهك 


من كان يدفعهم عنه » ويردثم عن ايذائه 


وكان قوم من المدينة قد استفعوا الى ابي يعرض عليهم 
الاسلام لا قدموا مكة لاتجارة وغيرها من الشوةون » فيتقبلونهمنه 


ديا وبذهبون الى المدينة ينشرونه فيها » ويذيعونه. بين قومم 
ورجالاتهم » فلا احس الني ازدياة البلاء عليه وعل المسلمين »وعم 
ان مكة قن اعتزمت قله والسرينا قومه »رأى رحخة بالمستضعفين 
هن اللسلكين ان يغادرها الى المديئة » لت له عصية نحميه 
ولعصمه » فتقيله اهل المدينة من المشلمين بالترحاب وَالمقدافت 
جد جد بد 

ومعدرة الى الى المدية ( ينتعل الاسلام من دين مم في 

الى دين توأيده عصية قوية ع( وميه سيوف ماضية وقلوب حر ينه 
وافئدة يغمره ها الجاس زديك ان بعلو هذا الد: بن د يْرة كليا ع« وان 
يم هذا لير العرب كلهم من اقصي الازنرة إلى أقصاها © لعسد 
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كان رجالات المدينة فرقا واحزابا فوحد الاسلام يبنهم » واقر 
العدل في ربوعهم والانصاف في مواطهم ‏ فلم لا بتوفر هذا الخير 
على الجزيرة كلها ولم لا الها مثل مانام » قتصبح الجزيرة قوة 
ويصبح العرب شيعًا خطيراً 

ولقد كان حت عل الى بعد تزوله الى للدينة وتايد سكا 
له ان يناصب اهل منكة جماعة السلمين العداء الذيين اخرجوثم من 
ديارم واذوثم في دينهم » وان نشتد هذه الخصومة حتى تتصل منها 
الى السيف الذي يخرج من تمده ني عدة معارك وغزوات اصبح 
النبي معها على مثل اليِقين من ان العرب جميعها ان تطمئّن الىدعوته 
وتوأيده الا ان يدحل كك فانم ع2 وثي كك العرنب 4 وم 
مدن الجزيرة 


ولقد زاح اهل مكة وهرثم ما شاهدوه من مزلة النبي بين 
صحبه وانصاره للا مشى المسلمون الى كه يريدون العمرة فانى 
عليهم اهلها فكروا راجعين » اقول شد ما راعهم ويهرثم اكرام 


المسلمين لنبيهمواحترامهم له » فراحوا يقولون هذا كرام واحترام 
م بظفر بها كسيرى ولا قيصر ء لقد كان النبي اذاراح بتوضألا ' 
بدع المسلمون قطرة من الماءلسقط الى الارض» ينناولوها بايدهم ‏ 
وأنفسهم م يسحون بهاوجوههم تبر كا واحتراما » وهو شي” جديد " 
لاعهد العرب مثله في هذه الجزيرة التي كان الغرد الواحد منهاسيد " 
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ريه لان عفارته لفاصيوا حسة اش اخوانا يمر قال 
وبرفعون رأسا الىالنماءمائعنو الا لعظمة الله جل خلاله » وارشوله 
هذا الي العربي الذنيه اعزمم عد ذل واغناهم بعد فقر » وخلق في 


روحهم وأنفسهم شَكًا حديدا فه روعة وحده وخبلاء ) وفيه 


خاطان كب 
لقد اضطر جمد الى السيف 0 2 ولو كه العرب وشانه 


لفضل البرهان فزع به|سعاعيم صباح مساء بان الله واحد » وار” 


محيدا رسولة » كن العرب راحت) نو ديه وتوذي اصحابه ‏ ان 


شولا إن امدرنا ور بكم 


واذن فلا بد محمدوانصاره ان ارادوا نشر اسم الله وذيوع هذا 
الدنن المذيكة :ان يدفعوا المدوان متسل »© و كذ لكا ضطن 
اسفن يتتجم. .به :قراط الكفر 'والبيتان) ويدف .نه عدوان 
قومه وابذاء الاعراب في الجاهلية » فان مسكن الله لدفي النصر تقبله 
حامداً شا ؟ 1 © وان ناله فش لحمد واثنى » وشدد من عزاتم اصحابة 
وبعث ف روحهم الجرأة والامل» بانهم واضلون الى اغراضهم واو 
5 الكافرون 

ومكن الله لحند من: اقتتحام مكة فبدخلها عل رأس عشرة 
"لاف من المسلمين فلا يعرض لاهلها الذين آذُوه واصحابه إسوء 
ولا يأأس رجاله بالفنك بهم ويغرق في الل اغراقا لم نشهد العرب 
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مله في الجاهليةولا بعد الاسلام “ فيعاملهم بالمدنى > ويزيدمم بسطة 
في العطاء ويفضلهم في العطاء حتى على الانصار والمهاحر ين من 
رجاله وانصاره الاولين»والمديتٌ عن حلنهوجودةوعفوه عند القدرة 
١‏ كدر ان :اق طه حيلف صار ينا لى ترش كاقدسا زيم يرنه 
الشدائد ااه ضعبة معهم © فلا اظفره 6 م 00 فهم عفا عنم 
وقال: ان تم الطلقاء 

000 ذلك محمد نكته الى.ملوك عصره ©» ويضل “كتارة 
ا رى عظم الفرس فيمزقه؛ وهولا يدري الهشيريقه ككان 
ابي قد مرو 2 بده » وان العر ب مقتحمون ارضهوامصاره 


أن مزال 


نْ مبراطوريةه ضائرة بعد مسحو م فر نَة الى اله ال ولا سيار 
6ش 3" _- 5 


ا 
٠‏ شيعة حمدبالامر فيها © االدين سئطانة ب" 
م بألا 8 ويستقم هذ لدين سلطانه بين امصارها 
وانها قد لانكون بعد اليوم وفي عمد الامبراطورية العراية للقئلة غيا 


سر من 0 اأعديدة التى يسيطر علها خليفة 1 ان من ه 0 


المدينة أو الشام أو بغداد ا 
ديد 
ونلتبي حياة الني ( عليه السلام ) بعد عودت 
الوداع » وقد |< س بعدهأ امرض ينتأبه ذ ننه فكزالك امعد 


أ 
وطاثة عليه 0 نفسه يي فى: مازله 2 في خرفة لعائشة زوحه وهو 


١ 1‏ 0 
يش<ر الله أن ارسله للعالمين رشولا فاتبعته معظٍ الجزيرة العرية» 


| 
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خ322ى2> 

وبلغ الدعوة الى أكبّر ملوك الارض »ء ذلك ان الاسلام لم 
يكن دبا إلعرب » وانا هو دين الانسانية من اقصى الارض الى 
اقضاها 

ولقد راح الكتاي المسلمون يصفون النبي ( عليه السلام ) 
فا كوا ناحية من صغاته واخلاقه الا عرضوا لها واشاروا الها 
ولس في وصفهم هذا لنبهم شيء يتصل بالمعجزات » ولا بما هو 
فوق الطبيعة 6 كان محمد ممتازاً يمال خلقه واخلاقه » وقد كان 
بعض الذين يدعوهم الى الاسلاء لا يحتاجون الى دليل على صدقفه 


ا ل سرف عدم من أخلاقه السابقة وصدقه المتواتر 


3 الجيم في مكة وغير ملكة : لقد كان واحدتم اذا ارادا ينك 


ا" اك ا عقال او غيذة »فلا يرى غبر محمد خليقا مل هذه 
شن ى 3 
الامّانة * وذلك قبل الاسلام وبعده » وقد كانت زوجه خديجة 
١ : .‏ ا 0 4 
تعرف فينه ذلك ولسن اعلم من الزوحة بزوحها فلا جا 55 
آل + وصدط ١‏ ناتها شاك لاول عهده يه فلك اله 
00 2 2 
ا لبخديك ابذا انك تحمل الكل ) 5-0 
ك2 . 2 1 
المعدوم ونعين على نوب الح 
وكان نظينًا ومن 1 كثر الناين بحياه وأ" كثرهم عند العورات 
اغضاء » كأن اشد ماء من العذراء'ي خدرهاء و كان اذا 0 


شيا عرفه اصحابه في وجبه » لطيف البشرة رقيق:الظاهر “لايشافه 


0 نوع ونه ع ,اداع ة// 


كان من اوسع لناس صدراً واصدقهملحجة والينبمعر بكة 
رمي عشرة ؛ و كان يلف الناس ولا ينفرمم ويكرم 00 
01 قوم ويوليه عليهم» ويجذر الناس وبحترس منهم » يتفقد اصحابه ١‏ | 
ويعط يكلام جاسائه نصيبه لا يجس_جليسه ان احدا ع عله 07 
منه ومن جالسة و فازية لاحة قابيةه حى يلكرن قر اعرف 
عنه » ومن سأله جاجة لم'برده الا بها او بمبسور من القول » وسع 
الناس بسعةصدره و خلقه » فصار لهم ابا وضارواعنده في الحقسواء 
دائم البشر سهل الخاق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولاصخاب 
ولا عياب ولا هداح » يتغافل.ع! لا يشتبي» ولا يوايس 
منه ٠‏ جب من دعاه و يقب لال هدية وبكتي علها ٠‏ قال انس خادمه 
حدمت رصول انه ضل "الله عليه وسلم عكر ين سلة فقا قال لل 
اف قط - ٠٠‏ وما قال لشىء صنعته 1 صنمته * ولا لشىء 0 
1 ترا كته م 


وكان يمازح اصحابه ويخالطهم ومادنهم وبجيب دعوة الخر 


والعد والامة والمشبكين ويعود.اللرمى في اقصى المدحة وبفز عدر ' 
المتذر وكان يبدأ من لقيه بالسلام وبيدا اصحابه بالمصافحةيكرم 
من يدخل عليه ورا بسط له ثوبه او آثره بالوسادة التي تحته ويعزم 
عليه في الجلوس عليها ان ابي 
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771 
0 0 0 ا 8 
7 لنامن تسم واطبييم نفسأ و كنم علية 


ى قأم علة السلام بنفسه مخدمهمع 


0 


ارتئطت ععدزة؛! 


ا وادث للق 


الها وسالها » ونضرب على ذلك الامغا 


| | 21 | 
هب ألية ايو دسون من عدم دعا 


ا ولد ليق اتراهم دفعه لام بردة خولة فل المنذر لترضعه » 
ع 2 


واعطاها قظعةنخل فكانت ترضعه في:بنى مازن 0 به إلى 


المد بنة ء« فكن| ل 3 1 ق المهاة ددخلاليت و جد ذ الغلاءالصغير 


0 اوناع 00/0.ع/انحاء 105://21_ 


عتتاة عليه السلام وقال. : انا بك يا ابراه 


“ ولا نقول ما سبخظ 


1 5 5 
ووقف محند صل الله عليه وسلم على قير ابراهم بعد أن رس 


قبره عاء » 0 اليه بعلامة وقال : 
« يابى ان القلب حزن والعين تدمع ولا تقول ما شخطالزن 
يي د 1 


7 راجعون » 


يأبني »قل أبله ري « والاسلام دينى » 


تفعوصوتة بالبكءؤالتفت 


6 
واإدكو ما تاع الحلم ولا حرق عليه 


ا 


مخلاك يلقنه التوحيد في مثل هذا || 
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الحباة الدنا والاخرة » فطابت الانفس وسحككتت القلوب 
وشكروا اه 

وكسفت الشمس في ذلك اليوم » فقال قائل من المسلمين 
قن كسيت موت ابراهم 

ولو كان محمد كاذيا في نوته وغبر صادق في. رسالته لتك 
هذه الكلمة تسر سبابا نين الناس تيد ونه » وتءزز موت » 
ولكنه الى غير الاق > .وال ان تصدر كلة كهذه ميئة بالباطل + 
مغمورة بالافك والبهتان فقال في حديث صحيح : 
أ «انالشمس والقمر ابثان من ايات الله قوف الله بهاعتاده 


فلا تتكييفان موت ان ولا ثياته ع«( 


عد عد بد 


وما كتى النبى كتابا لقبصر يدعوه فيه للاسلام © ارسل 


قيصر راس شرطته يبحثله في ب تالممدس عن بعض دحال العرب 


الدين 


ن يقصدوما للتحارة وغير التجارة يساطهم عن هذا ابي الجديد 
كن ابو سعيان قلق ان يوامن بالاسلام ف نت المقدس 
ل 

- اتانا رسول قيضر فانطلق بنا حتىقدمنا اليه فاذا هوجالس 
وعليه التاج وعظاء الروم حوله » فقال لترحمانه : سلهم اهم اقرب 


ندا لهذا اارحل الذي يزعم انه نبي 


0 إونن.ع ,ازجاع 


فقال ابو سفيان : انا أقريهم نبا اليه ٠٠٠‏ ذلك انه لم يكن 
في ال كب بومئذ من بني عبد مناف غيره » لان .عبد مناف هو 
الاب الرابع لبني عبدمناف وكذلك لاب سفيان 

فسالتى قيصر ما قراتك منه.9 

قل هوابن مي . 

فال قيصر : ادن “ني 

تم امس باصحاني فجعلوا خلف ظهرى 4 ثم 


- قل الاصحابه انما قدمت هذا امامكر لاسأ 


الذي يدى أنه د ذى “وا 53 ما مك حلىفى ظهر 13 تردوأ 0 


- وهل كتتم ‏ تتهمونه بالكذب عل الناس قبل أن يول 
مأ قال ؟ 


0082170ع5نا©©/وانهاع0/و1ه.ع/الحاعتة//:وماطا 


وهل 00 0 اباله ملك 2 
0 
3-5 ا عقله ؤرايه2 


0-5 اقب عله عملا و راياقط 


3 


قال * شراف الما ا يلبعو 4 أم ضعفاو 2 
فل 5 0 مم 


ذلك اق ك2 ر منتبع اا: نبئ كان من الضدفاء واشراف القوم 


ور 0 كر ور ع قل 
قال : هل يزيدون أو بنةهصون 8 
: بل يزيدون 
5 فبل برند انول مهم عن دينه , 
لا 


ا 001 
5 قبل يغدر أذا عاهد 


ات وه الانمة قندمه لا تدردى ما همورفاعل فنا 
م١‏ - 0 و 5 
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علينا اخرى كا في بدر 


2 قلت ماغنا إن تعد انل ود لهك اك به 5 وينانا 


ما كان يعد أباونا © .ويانمرنا بالصلاة والصدقة وباوفاء بالعيد 
واداء الامائة 
دع 

وبعد فبذا ري اي منفيان في الاسلانم والبي بوم » كا قِ 

0 المعر روفة مع اأنبيوصحبه » ونترك الموثلف المسيوديسون 
انيختم قصله هذافي الد له النثلام قائلد : 5 

ولس اعم اجد اليو كيه تدارا 0 بزور دنا » وانة 
كاذت ف دعواه افاك في :دعوته 

وقد اشار الى .شئء من هذا:الكنى الاتكليز سيت المعروؤف 
كارليل» ونختم نحن بدورنا فصلنا هذا برأبين فيالاسلام لكانبين 


سعاصريئن من المسحيين للا نستطيع أن نتهمها بالعظف عل الاسلام 


كال اضوع ئلم سان علا 
«لقدكان مد اذ كى العرب في عهده.وا كثرم نقوىوديئا 


يوارحبهم صدرا وارفقم باعدائه وخصوم دنه وفنا اسسقات 


082170عون © اواتهاع ونه عبفاعمهال:ومنتط ١‏ 


كز 


امبراطوربته ٠-٠‏ الا بسبب تفوقه على رجالعصره واما الديئ 


الذهراح يدعو اليه فقد كان خيراً عظما على الشعوب التي اعتتقته 


وامنتة» 

وقال زوغر المبشر الاتكليزي المشهوز : 

« ان عبقرنة محمد في السبب سه نجاحه واستطارة ث 

ف الى هذا كله معرفته العظيمةبالديانات 

الاقناء »وجاسه الذى 2 اصحابه © واعتد منه ا 

0 - 
في احتذاب القأوي الله » ومقدرته في 
الساسيةالفائقة» 

د عد عد 

حت 


بحوادثه 0 يانه ماأقا أم 2 هذه الدنيا أووق لاذيين بروا ب واحسنوا 


ولس يعرف التاريتم ا 5 3 بحاة الطفولة والصيا و 
اله كد بن عبد الله م يكد يقدر عل البر وأسداء المعروف 
واظهار ‏ 2 كب للسحة امراف باجيل حتى ضرت اناس ف ذللكه 
الامثال وابلغها تأثيرً في القلوب 
ارحينة آمة لال لحت يقال ها ١‏ توبية )لاما قل أت تأده 
حليية » فلا عل ذلك من امر ها حنظظ 1 هذه |أحححة © وعرفك لا 
هذا اجميل » فلم كد ددع عل شكرها والبر بها حتى حهد 


دف 


ذلك 0 واذا 0 زوحهخدية عل أن لسبعى عد أب لحب 5 أ 


0 اوانهاء010/0.ع /اأجاع5://2 م 


م 
قري فهك الاند نميا ؛ذاف أو طن فصل تررق 
الرضيع بامه هذه ما اقام بمكة » حتى اذا هاجر الى المديئة لم ينس 
امه ول يهدلها » وانما ارسل اايها الصلات واللكسوةمنحين الىحين 
حتى اذا عاد من غزوة خيير وقلى له : ان ( ثويية ) قد مانت سال 


عن قرابتها ليصلم با كان يصلما به من معروف فانبي* بانها لم 


وحياأة اهل البادية ملئُة «الضنك مغمورة بالشقاء » فانظرالى 
حليمة تهبط الى مسكة تستعين بابتهاعل اثقال الحياة » قكلم لما 
خدجة فتمنحها عر » واربعين شاة * وانظر الها ا 
مرة اخرى فاذا ادخات عليه وراها قال : اعي!! اعي!! 

ثم بسط رداءهفاجادها عليه » ثم ادخل يذه من دون ثيابها 


1 مسن صدرها ا م قَضى حاحتما 


ثم انظر اليه عند ماعظم وارتفع خانه رات 4 النردك كا 


وقد نصره الله يوم خنين على دوازن فوزم الجند واحتوهك المال 


وسبى الذرية والنساء » وقدم الغنائم ون المسلدين * وأنه ( بالجعرانة) 
0 يوم - وهو موضع | دن مكةوالظائف -- واذا وقد م 
هوازن بقبل عليه فبلا عملم بأسلام ل وراءه من الناس © 
وفي هذ! الوفد عمه من الرضاعة » واذا ممه هذا تحدث اليه 


فيقول : 
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- يأرسول الله “ان في هذه الأظائر من كان يكنلك 5 
عمانك وخالاتك وحواضتك » وقد حضناك في ح<ورنا وارضعناك 
بفدينا ‏ » ولقد ابتك من ضعاقا رايت عوضعا خترا منك ور اناك 
فطياً » فا رأيت فظعاً خيرا منك » م رأيتك شابا ها رايتشااً 
خيرا منك » وقد تكامات فبك خلال ألخير ونحن مع ذإك هر 
اصلك وعشيرتك فامنن غلينا من الله عليك 

فيجيه النبي : لقد استأنت © حتى ظدنت انكم لاتقديرن 
لست الس ورت قه الجعات 050000 ع 
الملان رلك ونال لك لسع ناذا حلت انا الير 
فقولوا : ا رولا 1 لى المسلمين» وبالمسلمين الى رسول الله 
فاني سأقول لكم: ما كان لي ولبنيعبد المطلب فهو لكم وساطلب 
لكم الى الناس 


0 0 0 
فا صلى الظور قام الوفذ فاتم مأ آمر نه » ووفى النبى شمبو عذه 


وشقع 55 عند !الال ع فردت علهم لسأوامم وإناوكمم 1 يذلاك 


الا نفر من الاعراب اشترى منهم ما كان في | يدهم هن السبى 
ورده على هله : 


ا ا ار يقةالطاهرة 
البريئة في استخلاص الستبى من الذيين ملكوه » فيها وفاء © وفيها 
رد للحربة على لف دن اناس » وفيها اقرار للامن والسلم في قبلة 


0/00 .داع 5/1 


ضحمة قويةمن العرن “وفيا تخليص القلون منالضغينة و لوحدهة 
واطقد “ وتميمتها لقبول الاسلام والنصح للمسلمين فيصدز_ 
واخلاص 


ل ع 
تم ان لارسول وفاء اخ زعلا القلوب رحمةوءز قا لوعة وأسى 


3 الصادق في الى العاحز ع ن النقم الذي لا يراكان 


بح قرا اذلف ل قد فرعف تسل القلورن فلن ارو 0 
اقد 0 مد اد الناصس يرا بأمه ووفاء لعمه » مر بقبر أمة عام 
الحذيبةةاستاذن زبه فيان يزور“ القبر > فاذن له فزارة واضلته 
ومتكت عو حينا » ثم استأذن ربه في ان يستغفر 
فانصرف عن القبربا كبا كثيباً » وب ال ىون لبكثه », كان 
المسلمون.لا كيثايه 

ودخل ف عام الفقدم ظاف 1 خنتصر] » ويننا"هو ف عض 
مواضعها رأى اصل قر فعطف عليه واقام عندهة © واستاذن ف 
الاستغفا, ر لصاحب القبر فل يوئذن له فانصرف محزوتا "كتيباويك 
فى المسلدون 4 وما زاى النان يرما | كفا بأكياً تن ذل كاليوم 
واختلط مر هذا القير عا لى الروأة فذهب قوم الى انه قبر جده»وقال 
ا رون أنه قي ر عمهاني طالن » وعرض تحمد الاسلام على 1 
والح اع عليه» وكاد الرجل بقبلاولا حمية الجاهلية » ذلا ماتقالحمد: 

لاستغفرن لاث ٠‏ : فلامه القرآن في ذلك لوما عنيًا 


©/واتقاء00/0.ع /الحاعنه//أوصتاة ‏ 


نبار كلل » رجل يخرج الله به امة كاملة من الظلاتالىالدور 
ويفتح له ابوابالخير على ل “م يأبى اشعليه 
أن شتغفر لامه وعمه» وان ينقذ اهله الاقردين الذيين ران الناس 
وحموه حتى حتى ادى الامانة » وبلغ الرسالة 

5 ن ذلك هو العدل الالى محتوم لا يقبل اخذاً ولازداًة“ 
ولا تجوز عليه المصانعة ولا الحاباة « وما كان للنبي والذين آمنوا ان 
يستففروا للمش ر كين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لم انم 
اصحاب الجحيم » والله سبحانه وتعالى«لايففر ان يشرك به “ويغفر 


ما دون ذلك لمن يشاء» 
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تقار الل سالزس) 


لا انتقل النبي الى الرفيق الاعلى كان الاسلام يغمر الجزيرة 
العربية كلها عل وه قريب » فلا مضي فرن واحد ََ تى يفتحم 
هذا الدين العالم من اقصاه الى اقصاه ويتد من اسبانيا الى لد » 
وهذا حدث يصح ان يقال.انه الوحيد من نوعه في تاريخ الحضارة 
الحاضرة 

ولقد راح بعضهم يفسرون سرعة التشاز الاسلام هذه عاالقى 
غِ روعم من ان الس سه )6 وان هذه المخامات الختلفة العدد 
المضطربة الانظمة والتقاليد والعادات قد راحت تتقبله ديفا بغوة 
2 و لحرت 

ولئن كان هذا حقا فانه لبس بقال من خطورة هذا االحدث 
الغريب » ولا هو بمضعف منقوة الاسلام وسرعة اننشاره ؛ولكن 
علوم ان ما نتقبله جماعة من الحاعات بالسيف ليس يسدومطويلا 
واذا نظرنا لى الجماعات التي اعتنقت الاسلام دينا » وضترفنا النظر 
عن أسبانيا التي محق فتها الاسلام بقوة السيف والمسف والاضطباد 


#آآ ا 08217مع5ن © /واتهاعل/وءه.عناطلاعيه//:دمقط 


اران الاقم التي اغتنقتالاسلام ايام الفتح الاسلاي» ومنذ الف 


ومابتى نمف ادال يق بدوتدافع عنه ولا ترضى بدبديلة 


تم ان اجبار الامم واجماعات على اعتناق دينمن الاديانف 
بالسيف يستوجي عدداً عظماً من الفاتحين يمح عضهم فيكلمدنة 


0 ا 4 0 دجن "عقي | ١‏ . 
وفر يه يمتحها ين محافظة عط الامن وافر أرا للذين الجديدءوهذا 
وأيده اك اريخ التدي » 5 و اننأ عل مدل البقين من ) أنالعرب 


حاتم مهنا هذا الغدد العدين من التد يتولى 
١‏ 1 - 8 . 70 


لسن سدما غير ما تعدم تفسر بيه هذا 

00 ( 
00 0 5 الوثية العرية الغرية المدهشة 
فاذا نظرنا الى التاريخ عاضر نرى أن الاسلام ما يزال يتقدم 


لواطن القرية منه © والامصار الى نتصلق فعه »© واعحب 


5 5 يعرض عليه من أد ديان حديادة 3 


ر وفاقا لد 


لهم مر رائع دينة وتعاليد اللياه 
ل ى دين غخبيره من 1 
لرولة »وس اله 0 0 1 المتتلسين لا تتفل 1١‏ 


و 


و كيرامن المسسحيين بتقبلون الاسلام 


الس حب4ه 


حتى اليوم وهذمظاهرة 
عحيبة نفسر كا ماة في الاسلام من خوارق مدهشة 


082170)ع5ن © وانهاع0/واه عام 005/2 سس 


ولا بد ان يكو ن السبب الاساسي في تبسطه السريع فيالقرن 


اأسايع هو نفس السب في نبسطه اليوم وتقدمة الماضر » ولعلهذا 
يعود الى سبولته 0 رَ من كل ا » فهبل ا ممع العقل 
|/ علج والامور المقررة » و والجلالي طيع بكايات ل بسدط 
عقائد دينه © ف2م عهمها أل الوثني حال وبدفائق قليلة اوهو مع ذلك 
يتيك بشيء جد يد متا ف عن الاديانالحاضر 50 دي لك بذاكى 
صورة معقولة إنسيطة لا تحمل تأويلا ولا نفسيراء هذا الى احترامه 
لتقاليد الآ خ رمن وعوائدالغير لا يتعرض ا ولا يحاربها ء ثم انهاليوغ 


بتقدم دون ما سلاح ولااقوة ولا بطش » وهذا يزيد في روعتهة 


0 ؛ فهو والخالة هذه دين يوافق الذهنية الانسائة » وايس 
0 بقالمن انه يغوي الناس بعقائد. المحفككة التي لا 
0 في شدة ولاقوة » وال واقع غير ذلك لان الاسلام شديد 

في بعض عقا ئد ه وأمور ره © فهناك الصيام » وترم الاشرنة 
3 © وتم لشزير وغر ذلا ماهو شديد على اأنفو 
تغودت عليها 

علد يد كيد 
وليس من شك في ان وثبة العر ب المسلمين من الجز ير ةالعرية 

واقتحاممم العام | المعموراقي عبدثم “واقدا مم ع هذه الفتوحات 
العدة الذى امر يثير الدهشة وببعث على الا كبار 


عن 082170عون © /وانهاء0/و1ه.ع بتاعي الأوملاط _ 


نظرنا الى قلة عدد العرب المسلمين في ذلك العهد » ونقص الاهبة 
عندثم واقتحامهم لدولتين من دول العام - الفرس والزومان - وها 
7 بعلم القاري* من اعظم دول العام في ذلك العبد قوة وعدداأ 
توعدداً وحضارة وثقافة 

واعلنالا نخطءوجه الصواب اذا رحنا نفسر هذه الوثبة وفاقا 
للتاريخ ووفاقا الذهدة العرية الاسلاميةفي ذلك العبد » واذا نظرنا 
الى هذه الذهنية وجدناها تضطرب في نوحيد هذا الاسلام ل#ذه 
القبائل العرية المشة المفككة الاوصال» المتهدمة العقلية 
«العقيدة » وجمعها وننظيمها في نظم دينية واجتاعية واخلاية 
قوية جداً 

ولقدكان الدين الجديد شديد الاثرفي التشريع الذي خاقمن 
القبائل العربية حنمفا منتظاً متّاسكا نستدد ني روحها الى اقوى 


مباديء الطبعة النشرية ومشاعرها ٠‏ واذا ذكر نا ان هذا التشريع 


الذي أزقاء محمد منذ تلامائة سنة وال سة ها يرال حى يوقا 
هذا لشريء 0 الدول الاسلامية وفاقاً لمديه » وقفنا على صورة 
هذا التشريع واثر ٠‏ الفح في نشأة المتكومة الاسلامية الاولى 
سن كم هذه المكومةبالبسط:والاستبحارفيالعدران 
والامتداد 5 أل اقصي الارض : 

لفد اشار الوُرخ فتلي الى هذهالظاهر ةالخطيرة حينقال : 
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فد بنحرف المورخ عن موضوعه ليتَأمل حياة رجل نال 
سلظة خارقة على عقول انباعة وإعالم م أووضعت عبقريته اساس نظام 
دبي سياسي ما يزال بحم 0 الدشر من اجناى تلظ 
وصفات متباينة » وان 0 محيد 0 اقدم الام م الاسيوية» 
وات نظمه «دى أجيال طويلة في كل نواحى الطيكل م ع 
دليل على ان هذا الرجل الارق قد كونه عزيج تادر 01 
العبقريات » 
واذا اضفنا الى هذا مبدأً الوحدة في العقيدة الالحيةوفيالقومية 
وني الادارة الدينية والمدنية والسياسية والقضائية والمسكرية 
واندماج كل هذه جبيعها في نظام ر ئيسي ؤاخد » وقعنا ايضا على 
عامل قوي كان السربفي التفاف القبائل الختلفة 0 
واجماعها على بث دعوته ) ودفع سلطانه بماسة وعزم كارف ليا 
الاثر الاعظل في سير الفتوحات العربية وبلوغبا هذا المدى اليد ” 
السحيق ٠‏ 
واذاذ كرنا ايضاً اضطرابالسياسة الدينية والسياسّة والمدنية 
والاجئاعية في ملكتي كميره وازومات 4 وماد 0 هد 
العرب الفاتحين ادر كنا السب الثاني في جاح الفتوحات (١‏ 


عر بة 


واستطاعتها اقتحام الدولتين 4 وانميارهها امامها 


ثم ان العرب الفاتحين كانوا | يقدمون في فتوحاتهم امثلة سامية 


0 | ا وانهاء0/و01.ع /الداء ة//:ىم اا 


من الاعتدال وضظ الفس واحنان الكبائن والاسالن الوحقية 


التي كانت نسود صحف الحرب في تلك العصور » والتي كار 


الرومان والفرس في فتوحاتهم يستعملوبهاء يروجون هآ 


حد مقلة وضة إلى بكر «اعثلنة الأول لقواده ا سط يذه 


ًّ 3 1 1 
هث] نى ثار بخ || الم 
| مثلل في تاريخ العام 
ا ظَ 2 أسامة حين بحثه نخارية غير المسلكين فال 0 
«لا تخونوا ءولا تغدرواء ولا تغلوا.» ولاتدلوا » ولا تقتلوا 
حم لووط قي لاو - يا م -020 و 
1 - 5 0 2 
ل كد > ولإامناة © 
> 0 و 0 :6 رر 


تقطعوا' شحرة مشيرة » ولا تذ يوا شاةولا بقر 


وحيش هذه ساسته» وهذهو صيةقائده اكيز 


توس | كل يار 
ومن احق أن نجد له من أبنا» || لاد الفتو لح 


يخصر ومن عو أنأ [وانماناً 


1 لي 27 : 2 َّ 
لساعدونه علا عدوه الذى أن 3-5 الفظائم © مداع العَدّل 
ٍِ كل : : 0 


مضطرت السياسة 2 مختانى الاحزاب 


مد 
ولا بد من القول ا 3 لسيامية ة الخلفاء ار راشدين الل 


في هذه الفتوحات العظيمة » واذا اضَفنا الى ذلك ١‏ 


0 االرا 5/1 


ك3 في فتوحانه هذه وانتصارانة العظيمة يجبر الامم المغلوبة على 


اعحناق دض بل برك كم م احراراً مارسون عقائدمم وطقوسهم وفاقً 
لتقاليدثم وعاداجم » وان هذا كآن ن شينًا جدبداً م نكن تحر بفاله 
هذه 0 كانت تلاق الامرين من النف والاضطاد» > 
وان الضرائي! الي فاضواالا كون المسلمون كانت شيئًا قلبلد 
بالنسبة لاضرائب الي كانت تفرص بعل افا من كمي 
السابقين» ادر "كنا الاثم ر الذي احدثه الاسلام في قلو 0500-7 
البلاد المغلوية » نما حمل سكن هذه اابلاد على تقبل الاسلام عن 
رغبة لاعن رهبة 

وقد قال الموثرخ الاستاذجون حي في هذا الصدد ما يأأقي : 

«أن الاقال العام على اعتناق دين جديد عل لى اثر تتح اجنبى 
امر لا بكاد. يعرفه العصر القدم » ولك: ن الابلام قف وات 
هذا الفوز» 

وقال المورخ دوزي بهذا المعنى ايضا : 

«ان هذهالظاهرة نبدو لاول وهلة لغزاً غريبا لا سامت علمنا 
ان هذ الددين الجديد لم يفرض فرضا على احد » 

وا كانت الدولةالرومانية وآسيا الوثنية » وافريقيا المضطرية 
الاغراض والمذاه 3 في ما يشبه انعدام العدالة المذهبية والخجر على 
الروحات والاراء د 0 الاسلام بتقد أل الشعرب 


082130 هعنا©داتماع ةاوه عنطتعيةاندمهه - 


54 
لمفتوحة بميزنين او نعمتين لم تكن تعرفعا هذه الام والجاءاتفي 
عبد حكومات» الاولى نعمة المرية الدينية » والثانية نعم ةالاعتدال 
فْ فرض الضرائ سوحصرهافي حدود معمنة ) وااعازات بيء 
غيل ساق العراءل الى بك لريب بلي إلى الايد 
الشعوب المغلوبة » بل الى منأوئة تها الفعلية في #>اربة الرومآن: وغبر 
الرومان 
وقد استقام للاسلام الظفر في سورية ومصر باسرع 
أسنتةام لدذلك؛ في اي بلد 01 “وسبنةان النصرا نبة ا قذ سادت 
مصر 0 الثار والسف © و تلق العا في اثواب واضحة 
: مخددة مقررة »© ولا كانت فيها راسخة الجذؤر © بارزة 'العقائد 
والتعاليم ٠‏ وكان ااعسى والارهاق والمظاردة الدينة وتغددالاديان 
والمذاهس »© وتضارب العقائد والنحل:قد ادت بها ا لخو 1 اطوار 
الالال السيائى والفوضى الاحجئاعية » هذا الى انه كارت ثة 
شه 00 بين ع من عقائد الاسلام والنصرانية 5-7 الظفن 
الذي افترن بتقدم الاسلام مرجحا قونآ له على غيره وسواه “ودعوة 


عميقة الاثر في سيل 1 كبارهءكا ان نروب العدالة والرفق. التي 
اقترنت بسياسة الغزاة المسلمين الاوائل كانت حجة ناهضةعل جور 
لط فاق هانبك العصور» وعلى انالنظم الدينية المتبعة لم نكن 
عشلا حقيقيا مثل العدالة والانخاء ؛ أفر كن هذه يدافتل 
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قاطعة عميقة عل اميه الدين الجديد جديو بالاتباع وأنه- 
وهو الظافر الددين الحق ٠‏ وكان الاعتقاد في حدوث المعدزات. 
ل هوم ارتد لل عدر القاتلن يكن رخال 0 
فانه م عدت معحزة ترد عادية الاسلام على النصرانية وم يض 
الصواع على اولئك الفزاة الاشداء الدين اجتاحوا سواد العلل 
القديم فيزهاء جيل من الزمن 
عد عد عبد 

رك تلسرت 1 جار 0 إلى سرعة .هذه _الفتوحات 
لد فتح العر ب لاسبانيا ٠‏ لقد .شى اابها طازق على رأسعشيرة 
لاف :من حنده فكير اليش ( الجوني ) الذي اراد محاربته 3 
اهده هوسى بن نصير اأقائد العربي. بعشرين الف جندي مثى هو 
0 اي 0 الع 8 بهذا الجن ش_القليل العدد ال عيد عن 


وواطلة ا وامضار دوعر ك3 ه من اقتخاءأسبانيا من اقضاها الىاقصاها. 


| 1011 0 : 
ودام جو ثلى الجبال يعتصمونبها ويتخدوما مواطن حديدة لم 


وداح اجون بعد هذا القعيم حترهون العقائد المذهبية عند 

الاشيان فلا يعرضون لما بكر ولا انكر » فتن كوا لبد إن 

4 قضاتهم 4 وعقائدم وقوانيهم كان ّ كا مجم بجزية 
زهيدة يدفعها الى الحزانة العامة كل فرد منهم ٠‏ ولقد تكن | 

من فتسم اسبانيا في اقل من سنين و ك0 وات 0 
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استرطاعها الا بعد معارك ذامت ثانة قرون 

واخذالءرب يتقدمونبعد ذلك الى فرنسا » فسقطت (نارييون) 
في ايديم ؛ وكذاك كان مصير ( كار كاشون ) ووضات يول 
الجدشالعربي الى ( ليون واوثون ) وما اراد العرب التقدم نحو(نور) 
سنة +78 رده شارل مارئل ف معر 35 ( يوائية ) قلا اراد مظاردة 
الجش العرلي 1 يوفق لان سكن البلاد الافرئسية راحوايحاربون 
مع المسلمين العرب حين رأوا ما يقوم به جنود شارل مارتل من 
الافرنسية حتى يومناهذا 

فاذا قام الخلفاء المامرن: كار الاضلوم قد وصدل إلى 
ذروته في التضخم السياسي والاستبحار في العمرازةاح » وانتشار 
الفتوحات »لد كانت الامبراطورية العربية تمتد من الحندالى فرنسا 


ومن اللحر المتوسط الى الضحراء ‏ و كان هازون الرشيد يتادل 


الرسنائل والحدايامع شارمان امبراطور الافرنسيين ويأخذ الجزية من 
امبراطور القسطنطينة 


ولكن الروح التي سادت هذه الاءبراطوربة العظيمة»واجاسة 


التى غذ! » والتضحية التى خلقتها » كان قد اخذ الضعف يدياايها 
جميعرا » فانصرف المسلمون عندئذ الى الخلافات الديذة واابحوث 
المذهبية » وهذه وان كانت تدل على تقدم فكرى وفلسفي تميق » 


ال نك ا ل و 


الا انها كانت موئذثة بانمخطاظ المملكة الاسلامية ‏ وقد اتصل هذا 


الاختلاف ف النظريات الدينئة الى الاختلاففي الشوئون السياسية 


ومصاير امك ء فاخذت الامبراطورية الاسلامية نهار رؤيد؟ 


١ 2#‏ 
زوين ء ولك الإسلاة ظل فعا كقرة عله عقاكة 


سس _7082170عدن © ادائماعف/ونه. عنضاعنة//:دصناط . 


استىار الحضاروّوالممران 


ع هنا محال التسلط 2 حَصَارة الامبراطورية العرببة 


هذا ميل فى هد الفصل الدع :ريد كين 


3 0 3 9 1 3 00 0 
غراض ف يحث اسان هذه الخضارة:والوام 


المبدى © وانه لشن 


من بعده خاصة ان يتوفر عى تغدية امقر يات 


لق“ هذه اللضارة 
خارف الاقير ا طور يق 

العرية من اقصاها الى اقم 
وانه لغريت 0 ثوفر هذه الظاهر 2 إلى | لبور ف في بد 0 
ولعل ٠رد‏ ذلك الى هذه الاخوية الاسلامية التي راح بدءو اها 
عمد » وتعمل عل "مز بزهارتهذيتها فد عودتنا امثال هذءاار اركات 


082170,ع دناه وانماع0/واه عب ضراعنها/ندصتاد 


الدبنية وغير الدينية في بدء ظبورها أن :كون ظينة ‏ 
يتصل بالغر رأء ل 11 الدب واللغة ع2 واما الاسلام قود 
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ذلك كل الاتكر » وايد الاج بة الاسلامية كر الاب 


|اء* 


الحيء | 0 / اب م 1 || 1 | ١‏ 
لافضل لعربيعىء جحي ألا التعوى و على الصالح 3 واذا 20 
هناك من تعصس شاهدناه في عهد الامويين وغير الامويين » فقد 
0 هزا القت يما 5000 عصته 7 الى التفيكة 
الجاهلة الئرية ابي كنت لاتوال قوية. الائر © حت لد كانت 
7 

هذه العصبية نتصل بالعرن نعضهومع بعض » وا الاسلام فلاشان 
1 


له في هذه العصيية © و لادوا رادها » ولا دعا الها 
ل م 0 5 1 4 
ولقد كانت الحكومة في عبد الخلقاء الراشدين فالاموينن 
: و41 
2 


ا اا 1 5 سر 
كو مة عوثقة حم © نعني ذلك انها ع مة كانت 
و ' و 


حسان ف ما يتصل بالمصالح الشعبية » من اقامة العدل 


1 
+١ وأحفاق‎ 53 


2 10 
الجمحجومة واتقاضها فعل در 


ع 
الخل العليا الى تخاو اليوم حكومات العام التمعدن 


وقد توقرت هذه ا على 2 اأعا لطرفك ؛ وتشجيع 


الهارة © وانقناء البرد وتقديم اأغرائب ع عادلا لا سبيل معة 
الى الشكري ؛ وكارت توا على 0 الامصار الختلفة في 
الانبراطورية قواد وحكام احسنوا في أداراتهم الختلفة © ووفقوا 


082170 ع كنك ادانماع0 اوه عنخاعيها/ئومتد . 


1 
ب ما يتصل بهذه الامضار من احة_اق. حق © ورفع 
مظلمة ؛ودؤع مضرة » ورفع المستوى الادبي والعلي والمساعدة 
في إشر المعارف ,وازدهار الحضارة الادية والعلمية . 
فلس ححا والالة هده © والاميزاطور به الغرية المسبلنة 
تضطرب في دموقراطة لا تعرف نظام الاقطاع » ولا نا ثيراتكبنة 
فهاء» ولاغان للار سوقراطية تهاءولا امل في توفر الماك الورادة 
عندها “ان تزىعداً ل 1 ع ومولى ينصب 6 » وعائلة 
لا خيل والعرب بنسَب.وسب 0 زمام الاحكام » ونسير الحم 
في هذه الامبراطورية العظيمة وفاقاً لاهوائها واغراضها 
وي يئة مدهشة حا » هذه الني تسمح للفرد النشيظ الذي 


يال بعك مهدا حا 6 “ وان يبلغ بجده ونشاطه ارقى المخاصب 


أ . 1 اء. 
واره اران 


وَيضاف الى ذلك رغبة العرب ف طلي ب المعرفة التي امر بها 
فر ضهاع ل المسلمينف رضت © وائص الهوثلاء الاقوام بالحضار أت 
السابقة ع« و المساعدة اا 0 6 0 “لاء ألا وام 


والجاعات فى ف مزتلن 0 المعرفة 2 3 يرا لفطك العربي ع 


ونسط ااعدل ف أمصارثم وربوعهم 


د 


وبانصال العرب بالامم وابججاعات التي لا تتتصل مع العرب 


082170مع5ن © /واتهاع0/و:ه.عناتداءعية//:دملاط 7 


إسبب موصول خصوصا الفرس متهم اخذت_النورة الي كانت 
0 بالعربي ونستولي على كل مناحيه ومنازعه عدا :تلن > 0 
بالتورة هذه الشدة في معاملاته » وهذه النار اأتى تجمله خاضا لاتفه 
الاسياب © .واب الامور » وقد يذهب 3 الى الايمان حاير 
المراة العرية فى هده #ناحةء بعد ان "اخن يظهر مين الشاءرالت 
والادييات»ولايج ب اننتنامى في هذاالبابما كانت تتمتع به المرأة في 
عهد الامبراطورية ااعرية من حقوق ومزايا 1 تكرة صدريهيا 
زملاعا الاوروبات اللواتي .كن لا يزان في عهد ا لجاهلية وعهد © 
البربرية النضة »فان الامتراطور شارئان لل بو كبير امر يه ان 
تحرت شفسه ف وحريا اثر خدال با وين سدم لمسااركا 
من ثناياها 

وليس يسع المرء الا الاشارة في هذا الفصل ايها الى هذه 
الاخلاق العرية الرفيعة من حذةظ الجار » والحافظة عل اعد 
وكرام الضيف » والاغراق ف البذل وااعطاء ٠‏ وي صغات 
كان عزيزاً أن تجد مثلها في الاسم والشعوب التى كات شار 
ا 1ك ف نافنات الأنام آ 

واما تقدم العرب في الشمر والانشاء والناريخ والآدب وخر 
ذاك مرى الوان المغارف فاسنا ند له مكنا في هذا االتصل 


3 ارة 1 ال كار من تك من الفحول والكناب والشعراء 
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في الفاسفة فقد ترجم العرب 0 رن جيم ) 


وكالت البعة مادقة شح حة ضحت انا كانت اماما لل اسة 
الفاسفة ة فى عهد الهضة ع وفضل أأء رب ى فى هذا الان عظع الخطر ( 
فهمالذين موا الفاسفة الونانةمن الانقراض 1 و ترجا الى 
لغتهم وَقَدَ اتقفلت ترحماتهم هذه الى تلطه ا 1 
ايطالياحيث ترحمت الى اللغة. اللانينية واناشرث منهاأ في العام 
الاورني ٠‏ 
ولا بد من شار ة ١‏ 0 أ ن العلاسعة || لعر رتب م يتقبلو |“اأعلدمة 
الونانية 0 واقع خّ 2 و كرات معررة ثاتّة لا تحتمل 5 
ولا بحنا »و لكهم راحوا ينناواوما باتعديل والتدوير فخرحت 
٠. ١| 5 . . 5‏ 000 . 
فلسفتهم وفها جدة وجحمق افاضت. على الفلسفة اليونانية جلالا 
تيد واتاحارائعا » وقد كن للفلسفة العرية من الشان و 
القرون المتؤسطة حتى انها كانت الشعلة الوحيدة الى ر 
فى * نورالمعرفة مدى أحيال عديدة 
خا جاجد 
لقد اشرت في هذا الفصل الى اني لست ع فيه التوسع 
المطلوب » ولا متبسط. فيه التبسط المننظر © اعتقاداً مق لق 
القاريء واحجد 1 يطليه من مثل هزا البح شي في مطولاات 2 


الاإدنب والتاريخج 2 ولذلك فافي شختصر ف 0 ف هذا البان 


70 انع ع الماع ١05/2‏ 


حاتم تقدم بالقول ان ألم ربا بن انشأو | هزه ا الرفيعة 
لقا الجيلة إل ل قد ادوا سارو ف ا ع« ولاوربا من بعد ثم خدمة 
عظيية لان حضارتمهم هده ظات تنير العارق والغاوز لكل الاهم 


الى - 0 معرم ع او تسطجمزا 1 بعدا الها أو ار خضارتهم 


لبن يضح ان اختم هذا الفصل دون ما 00 قي الحروبٌ 


:الصلبية4واني تارك الدسيو ديسون نفسه ان يتناوطها اكتائنة 
لير احته ١‏ ذي © عا ا فا| 


أي ليها قال 


هن الحق ان نتتاول بالحث هذا الدت الا 0 الخطه 
وت وك 3 


الصابى وهو المروت ا أ افامت 0 الا سالام 0 


| 


5 ع8 5 ». 3 
واثارت منالخصومة والبغضاء بدا ما 


لفد نوسلت الكديسة بكثير من الطرق الى حفيف هذه 


الشعلة البر بربة الني» 5 اك 0 في اناء الغرب وقد وفق تفي 
غرضها هذا الى حد محدود 6 فلا 


ألم روت الصلسية مشي مع 
الصلب 


يبياين أقوام 0 همهم السل والهب © وغانهم السرقة والفئل 
وزاد في ذلك ما لاقوه فإطريقبم الىبيت المقدس من عناء ومشقات 


:ومن تعن وضدك 


والواقع انت الصليبيين انفسهم قدطبروا للمسلمين وغير 


082170عون © وانهاع0/واه.عناراء 


المسلدين ايض كبرابرة مخيفين حها )١(‏ وقد اظهروا في آسا 
جروا من ال والفظائع لم تكن تعرفها هذه البلاد التي كان 


قد مر عليها ارعة قرون وثي عيش فينظام من العدل البيإنكن 
قد ا قل )622 


وقد اقتحم الصليبيو 1 القدس في 203 ددا وقتلوا 

ِ في اليوم نفسه عشرة آلاف من لمان التحأو | الى جامع 0 ظ 
مم أنه مأنعيم ع 1 اعدائيم الفاتحين(*0م م يكنيم هذا ولا خفئف 
عمف ثورتهم الدموية شيثًا فراحوا في الاسبوع نفسه 
يقتلون من المسلمين والمهود والمسيحيين الذيين ل يكونوا مرت 
الكانوليك ما يقر يمن 5٠‏ الف نسمة(» 

)١(‏ اهملا يستحقون لقب الانسان » من كلة للشاعر سعدي 

(؟) وضف ( وبرت ل موان):مذبحة سكان (مارات ) المسلمين 
قائلا « لقد بدات مذبحة الترك في 1 كانون الاول ولم يكف ذلك اليوم 
لقغل جيع الاسرى فاجهزنا على البقية في اليوم التالي » : 

(؟) «لقد استحر القتل في هيكل سلبان » و كثرت فيه المنك 
حتى انالخند الدين قاموا هذه المذحة [ | يعد بامسكانهمار ننطيقو أ الرائحة التي 
كانت تتصاعد من جنث القتلى » الاب رعوند داجيل 

) ؟) «جنئون غريث » هذا ما وصف به (نرنارد ) الصليبيين عنددخوم 
الى دين فاتحين 
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وكان خلفاء الصلببين الاول مثل اجدادتم قسوة وشدة 


وعسفًا وقتلا “حتى لقدراح يضفيع يعض رحالات اليحة وصلاً: 
غديد! وفك انهم من الميحة في شيء ابد » وحتى ار 
المسلمين انفسهم تناسوا اختلافاتهم وقاموا ماعة واحدة لصدم. 
وقتالهم 0 عض وقت طوبل حتى اخرجوثم من القدس والبلاد. 
المقدسة 

وقد يذهب اابعض الى الول بما كان الحروب الدلبيّة 

من أثر في تغذية الأضارة الاورية» بسبتاتصال هوثكلاء بالمسلمين 
المتحضرين ء وهذا قول ملِي” بالخطأ لان العلاقات بين الأسلام 
والسحة كانت حدية جذا فيان » وأما بد الذرن الملبية فقد 
احنا شك . دزي سيد له 4 وما ززال كار هده الأدة 
شديدة التأثير 
يد جد بيد 

وبانتهاء كرو ب الصليية اخذ الاسلام يتراجع عن حدوده 
الاؤلى ؛ واخذ الاختلاف يدب بين صغوفه » واشتدت الدعفيه» 
و كثر الامان بالصاحاء وغير الصلحاء ققامت هم المساجد 0 
يقصدها الملممون الزيارة وطلى الدعاء ‏ مما كان من شأند ان 
صرف الاسلام عن سبيلة الاول ووحدنه السالفة © ووحدانته 
الاولى التى دعا لها حمند وام بها 


_ 0082170ع5نا©/وانهاء10/0ه.عناتحاءنة//زومقاط . 


ولكن الروح الاسلامية الفتية النقية الطاهرة كانت لاتزال 
الغمر القلون َك 0 تنادى وتسل لاعادتا سارزيها الاولى 03 
والامل عظم بان ترجع هذه الشعلة الاسلامية الى سابق اعحادها 


وماضيات ايامها 


ا انهضة الاسلامية الجديدة عبد الوهاب زعم الوهاية 


فقدراح هذا تخاول اعادةالامد لام الى تراثه ان تي 
وزوحه الفطرية التي كدت له في الفوز ء ففلب 
من الاعوام 
دقد وخد عد الوهان فى جمد ابن السدود عضدا فويا وعا لك 
اسلام] 3 8 71 كن 5 سدوات قلياة من إعادة الوحدة 
ة فيءقلب الجزيرة العريية » ورا عند ترات السافتا اصالح 
الدلغاء اراشدين ف اقامة العدل » وبسط الامن » وقد 
هن البيحت : الامل حة. بذورها في الاسلام والامو 
الاسلامية » واحس مفتكرو الاشلام بالقرورة الملحةالى إشعنبي» 
ولوليق ما تفرقمر ا “ والعودة امم مايريدونه 
من احكام » وما بتطلبونة منمعاملات ؛وهذءاافكر 5 رجوع 
أل عاتب الاسلام الاول فك ة خطيرة اخذت ثلاقي اليوم كثيراً 


من الانصار والاعوان » لانها باعتقاد ليع السبيل 0 ذال 
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اعادة الاحاد الغابرة 3 
والوهابية في الواقعء ليست الاعودة الاسلام الى نشأنه 
الاولى » والامانبالةرآن والحديث » دون ما نفسير ولا زبادة ولا 
نقصان » هدا في ما مختص بالمعاملات الدينية طبعاً واما ما بتضلمنها 
بالمغاملات الاحمّاعية وغيرها فان مدا نفسه قد اقر .بضمرورة 
0 حين قال أفي 2-7 نجل «نسكم فان هر تك 
0 يتعلق بالدين فاتبعوه 4 و ان أمر د 2 بسي 0 ات 
1 0 : 2 
0 فاني لك غير رجل منمم 


وقال في .مكان آخر : انكم في زمن: ان تر كع عشرهأ 
ع 


| 


والواقع ان الاسسلام البو مِ عقف موقف 1 سييحة ص عبد 
/ 


المضة » وامارينان فيذهي لى انه يستحيل على الا لام انيتقدم 
ونساين الحضارة الخاضرة » وني فكرة “دامائة لآن المسحة ىق 
بدء اليضة كانت كالاسلام البوم سابد ضئة ميت + 

تسمم للرية الفكر بالذيوع والاننشار » ف بنمها هذا من التطور 
وإحكيت وقافا ضار ةقانا الم 00 نوما نظن الاسلام 
الا موقا في هذا السبيل ناححا في التكيفم المشارة. الحدبنة 
ماما واه 1 كد الاديان ا اعلم وتقديرا كرية ارأي 


0082170ع5ن © /وانهاء0/و1ه.عنالاعية//:وصاط ‏ 


0 الجديد 
الم ياس النى انباعه تطلل العام من المهد الى اللحد 7 


الم يفل ذم ان طلب العلل فريضة على كل مسلٍ ومسامة7 
| : 


ألم يأمرم بطلل العلل حتى في الصين2 


والواة قع ان الاسلام أقرب الى التقدم من سواه من الاديان 
لاه لا 01 فيه :ولس هناك فيدعقائد مخقومة مقررة“لا 
يستطيع نأو وبلبا وعل الخروج عنما 

وليس من ينكر تأثير الحضارة الاوريةالحاضرةعل الأسللام 
وقد سبق للاسلام في ماضات الانام أن راحت. حضارته تقتخم 
البرئرية الاوريية » وهاي هذه البرترية اليوم وبعد ان اخذت 
حظها من الحضارة وااعمران تدفع الدين الداسيت علما للاسلام 


فتمده وتغيره بارفع ما لديها من معارف وعلوم ومن اختراعات 
1 حديد 

والاسلام يتقبل 261 هذه روندا رو يدا وأ 
: الغالم تعلو ون لتفهم هذه الخضارة الغر بة الجديدة 0 والامعفادة هم ا 
وزحالات الاسا لام الذين يعودون جماعاتهم الى تقهم هذه الحضارة 
يجدون اوربا هم بالمرصاد فكن من اثر ذلك تورتهم على الك 
المضارة الجديدة »وهو ما نشاهد اليوم آثاره في مختلف الاقطبار 


ي09821ع5ن © /دانهاع0/و1ه.ع ناتداعتة//زسماطا 


العرية التى عد م عم يرمأ 


مطالبة باستقلا دلا ا وحرياتها 


الاسسلام البو 


ا هة أ أحديد 


ال مبة في الهتذ هو الشيد امير خ[ #ولامم 


الآنسانفحر فى نم له وهو مسو ون عم 
وأما الضلاة فتضويز اواجبات الانسآن نحو ربه © ونفسي 
د في قل لة و وفو 2 5 اع 


38 
واغالن 


ن خضوع 5 
ف 


واما السك به الى 8 


يولي المسلمون وحوشهم شطرها في صلانمع 


فت له » والموطن لذي خرج منه الاسلام ونشأ 0 «لالرء 
كت 0 حذأ لشهوانه ورغائبه ‏ ويمكنه من ان يكون حا 
اعر على هذه الشبوات والرغاءب لا.يسيرها الا بمقدار » 0 

ا ان تذهب به الى اليلاك 


70 © اوانهاع0 مقاط . 


وأما از كاة فن أركان الاسلام الاساسية » وليس في العالم 
دين غير الاسلام حمل الو كاج فرضأ منفر وض الاعان “وهوفرض 


11م 0 00 1 
2 ص هذا الدذ دكي لسسم 0 هأ ار القادر 21 اأضمماء والفق أء 


من بنى قومه 
وأما أ 35 رمز الى 0 أله سلامية العامة الشافلة ألتى مم 


بين محل اجاعات و و 1 اقول م6 


لاتعدم ولا عؤاض عا قار 


7 6 والزيادات من الات لام فأنهدين ب.ط 


الامان بالله ورسوله ويامر عا امر نه دبك ازرصولهءوما نتوى ذلك 


فبوزيادا تلا فائدة منهأ» 


١1 
فاذا انهِينا فلن 0 ادر الاسلامية ف اطند ©“ فعلنا ار‎ 
عرض هذه الحدة ذ في فصر © وما كانالشيخ مد عبده وحمالالدين‎ 
الافذاني من من شأن ذ ها وسبطرة عاها‎ 
لشيخ الامام حمد عبده : « ان من يريد معرفة دين‎ ١ لقد قال‎ 
من الاديآن معرفة حقيقية فعليهان برجع الى لى نشأة هذا الدير الاو‎ 
وأوامره وثواهيه واحكامه وما يتصل به م‎ 


التعطل بع ان يحم على هذا الدبن 6 شوااء عن ال موى »غريا عن 


اللاخ 21 «( 
فاذا ما رجم الانسان. والالة هذه الى نشأة الاسلام الأولى 


وحد أن هذا الدين سيط 1 “وان اواعيه ونوافيه وا كمه 
مقررة في القرآن © مفسرة في الحديث التواتر غر: . اقوام ! 
يتراب فيهم 

واذن فالاسلام دين قوامه القرآن والحديك “ والقر زان كنات 
الع واذن فلا فائدة واللالة هدة من التقعر في ال » وااتطرف 
ف 5 زاء والذهاب الى 0 بعيدة ف تفسير هده 55 وش 
كبن انان عق #وخرط.. ب النشر عاية لا نظ خاضة 
من الناس © ولا اقلية مثقفة مهم : 

» كت خير امه اخرجتك للداس نارون بالعروف وتنبونعن 


الشكرو وتوامنون بالله «( 
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وقد كان الشيخ الامام محمد ضده بجد في هذه الآية تأ يرا 
لمذهبه «هذا من سهولة الدين وساطة تعاليمه » وان ما زيد عليهليس 
من الذي فى كى ؟ابداأ وانه دين العلا كله 

وني القرآن الكرج أمثلة كثيرة عل هذ. الدحوة ,العالية الى 
الاسلام » والواقم ان الحكم عل دين من الاديارك 5 ينول 
الترال) يحت ان بكونتوفاقاً نو انْده ومناقعه 
من ع ر منافع الدين الاسلامي ارك اعتنقه من بي الافسان » 
عد كف خلئيى, لقا جلي 4 عدذؤل ؛ ودفمهم في سبيل 
امار والعيران 


للبشر » ولس 


والشبخ محمد عبده يذهب مروجاً للاسلام وبساطته قال : 
أنه الدين_الوحيد الذي بيساير الحضارة ولا يناقض العمران » وان 
١‏ تعاليمه في في ان تعدل ولاتتغيزاما تبدا لت الايام و تغيرن الماهن 
لاما نوافق كل جيل » وتوئيد كل هذهب » ولاتها تنفع اناس في 
عاضيات الايام وحاضمراتها » وفي مقبلاتها 


ثم اله دين العقل » والشيخ عبده اذا كان يشكر الدع 
الجديدة هالا اله لا يتعرضص لاو 3 مر الاسلام الجوهر 35 يل 50 و نحاول 
الفسير ها وفافًا 3 د )وفي تفسيررم 9 روعة حديدة تداك 


على انه وفق في هذا التفسير كل التوفيق » يا انه يعمل ما وسىه 


2 
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جد عد عد 
والواقعان القرا ن يساير الفلسة الحديثة كل المسايرةوبتفق 
معها كل الانفاق © فتعاليمه لا تعارض الحضارة الحدينة © واوامره 


لا تناقض المباديء العلمية © وقد بعح القارى 0 هذا التزاوج 
بين الفلسفة امراك حسيك تعد ]لا بيه و اق فعا 


معنى الفلسغة الحقةلتدرك ان لانضارب هناك ولا تناقض» فالقرآن 
الى كان تك وإمان فسيي ان لا كن أن تترضن ليان 
لذ اذا لله في. ضور :ليا الل ويطمان الي القك © 
ولا 0 ان يعتقد الانسان غقيدة جديدة دون مبرر قو 
وبراهين واذ 
ول يكن القرآن اول نزوله ,الا كتانا بتتاوله العري بالشك 
والريبة ويتّحون صاحبه بالجنون والسحر » كان من الطبيعىقٍ 
القرآن ان شفع أقواله بالبرهانال: لناصع ويقرما بالدليل القدم 
والقرآذ ل كاه ار بع وأخلاق فحسس »© فاللشر رع 
والاخلاق لا بد لها من فلسفة قوية يقوفاز: عابها » و ؛ والشرع 
والاخلاق يجن أن يكونا فلسونين كل كل حىء #تفلا: مكن 
للقرا' ن ان يحث على الزهد ني الدنيا ان لم ينحدث عن قيمة الاة 
اه والخلود والبعث وهذه مسائل فلسفية » كم انه لا 0 
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للقرآن. ان يبشر بالتوحيد ان لم يطرق البحث في الخالق وصفانه‎ 
فالقران قد تعرض لكل بحوث‎ ٠ وماهيته وهذه مسائل فلسفية ابضا‎ 
الفلسفة فتكم في الله وني صفانه » وعرض لاروح وكنها‎ 


في الخلود. والبعث » وضور للانسان مثلا اعلى بحب اتن ينشده 


والخط له نار يها كت ان سلكه 
عا عب جد 
نقرا ديكارت وافلاطظون فتحسن ان للفلسفة اسلوياوا حدا 
بحب الا جد عنه الفيلسوف هو اسلوب منطق رو مسجم 
قد لا تخلو عباراته من نواح لا تستطيع لما فعا الا بعد عناء "كير 
ولكنك تخطء اذا كن ان للفاسفة اسالن 
وعفلية اتوي ليت 


متنوعة حتاف 
بززت اببهم هزه الفلسعة 

وقد دون للعربي خيال رائع وبديهة قوية وخاطر 
سر بع و و لكنهبظبيعة حيانه المتتقلة! الدقيقة يعدز عزن ن التفسكير المنظم 


والتحوث 1 انطفية الدققة فهذه بحب لما الحدوء والاستغرار 


والدوي ي في نزاع اع دام مع طبيعةقاسية قعل آلا التمردفسغرق 3 َ 


هذا النز ذاع كا ل وقته : ومن هنا نستطيع أن غيم .افلوت اأغر ان 
في معالجته للمشا كل. الفلسفية المعقدة » فللقراز:. اسلوب خاص 
نه يتفق وبدواً بعيشون في الصحراء » بسيطي التفتكير » ساذجي 


المنطق فهو هرم يديع الكبيوحين انط د« دون ان يثقلهممناقششات 


01.ع الداع قة// :مقاط 


عاءية او نظريات غريبة معقدة 

وال اا ما يلجأ الى التصوير المادي والامثلة يضريها 
لتعرب من الاذهان حقائق جميقة » عل ان هذه المقائق الئاق عا 
اله رانم تك ن جديدة كل الجدة على عرب الجعلة ين قّ 
خلاصة ماسكانوا يحسون به كرون فه »وي ادوع مأ كانو| 


- 


يتناقلونه ويتناحجون به » وني اخر ما وصلوا اليه من رفي فكري 


نتبحه ة امت زاحهم بالود واللصار رق وتبحه لم افقهم العقلى 


1 ذا الامتزاج 4 واخيراً | لاسكا رثم نوعا مأ في بقاع 2 


والمدنة 


جد بد 


ان و حدانية انه في حوهر التحوت الاسلامية وحو ر فاسفة 


1 3 : 7 0 ا 
القران » فالارضوالسموات لا يمكن ان يكون لا الحان اوثلاثة 
لانه «لو كان ن فيها اة الا الله لفسدتا» وتتحمق الوحدانة فى ان 
اله وخدههو الخالق المتصرف في شئوونهذا الكون عون االلائئه 


ه والخن والبشر عامة ورسلا وانياه الآ عدا له » بقول يوم 


م :لمن الماك اليوم 9 فيجاب «لهالواحد القهار ٠‏ 
0 0 0 وحقيقته فهذا ما يقول عنه القرآن 0 العقل 
البشري اعجز من ان بعقله ويد ركه فهو «الواحد الصمداليع 1 
35 3 3 


0 1 ' 0 له كنوا أحد» “ ونخن مضطرون الى لك 
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نوامن بال وئر كن أله ونوقن بوحوده دون ان ندرك حقيفقة هذا 
الوجود » فبو «الله الذيلا اله الا هو خالق كل ثىء » لا ندر كه 
الابصار وهو يدرك الانصار وهواللطيف البير» 


ومن هذا الايمان ترد عقيدة عمناء » بل هو عقيدة تدعا 
العقل والنظر » اذ لا يمكن نصور وجود دون موجد » ولا مكن 
ان يكون هذا النظام الدقيق الذي محري على سنته الكون وهذه 


الحركة الدائمة المستمرة نتيجة الصدف ودواعي الحال» بلي منصتع 
منظم خالق قادر « افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. والى 
انحا كين رفست وإك الال كفم سك الى لاض آلا 
سطحت.» « قل أنها في الس.وات وها في الارض *» وفيهذا كله 
ديل على خلق لله لكل شيء 

واقل تفكير فيا يبط نا سينئي الى الاقرار بوجود 
الك فيقه بارش ساود دي ولك الاد ل عيب اواو وا 
وتذبت من. كل زوج بهيج » وهذا ماء مرين يخرج من بيناأصاب 
والترائب فيتحول الى نطفة ثم الى علقة ثم الى ٠ضخة‏ مخلقة وغير 
مخلقة ثم يخرج طفلاً جميل التتكوين » ذلك بان الله هو الحق وانه 
يجي المونى وانه على كل شيء قدير 

واذا كنا لا نعرف ماهية الله فنى استطاعتنا ان درف صفاته 
نات الخالق في أ كل صفات الخلوق - وارقى ما فيا صقنات 
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الشر » فاذا كان. للبشر حول وقوة « فربك المين ذو القوء ء ويد 
ا فوق ايديم» واذا 2 للانسانذكاء «فان ل خيراا كرين» 
واذاكان في'النغس كوم فان ( ربك الا كرم) 

وصعات الله أيضا نتنزه عن نقائص الموجوادّات 6 فالخلوقات 
٠‏ كثيرة متعددة ومن طببعة اللكثرة التتابن والتضاد ولذا فال واخد 
لا شريك له ؛ له املك وله الجد وهو عل كل شى* قدير . 
والخلوقات نتوالد وتتناسلوفي هذا التوالد منقصة لعدم تحققوجود 
المولود :الا بوحود الوالد “ فالله اذن وأحد لم بلد و يولد: 
0 غير هذا يقدمه لك القر رانف اسلوب سهل ممتنع ولشبيه ديم 
وامثلة محسوسة ولبس معنى هذا ان الفلسغة المعقدة م 0 


عن الله | كثر من 
. ل 1 ا 
الفلسغة تعقيدااو ا كثرها تعمقا لخرجت منها ا عديدة عن 
الله ونظريات تملا جانبٍ الغرور من نفسك ولكتا في تابن لا 


تصل : الى ١‏ "كثر مآ وصل اليه الغرآن ف سهولته وبلاغته » فليس 


فاسفة القران السبلة» لا فاز 


رين الفلسفات فلسفة واجدة ادعت معرفتها ١‏ كه اسر! و تصورت 


كيفية وجوده 


د عبد ياد 
(أو ليس الذي خاق السموات والارض يقادر على ان يخلق 


خل. 00 ره اذا أرادشيةان يقول4 كن فيكون» 
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فلل هو خالق هذا الكون العظي با فيه من أجرام ونباتوحيوان 
وهذه الخلوقات كلها كلة من كلات الله - ولا تسل بعد هذا ما 
اذا كان أصل الوجود مادة او روح » فليست اماد والروح 
والملائكة والبشر في نظر القران الا مظبراً من مظاهر ارادة الله 
(فانا ادر ء اذلااراد فيان يتول له كن فيكون)) 4( قال إسموات 

والارض ائتيا ظوعا أو ها قالنا أتينا طائعين ) 

وهذه الارادة الالحية العظبى ملك جزءا منها نحن البشر 


فارادة انسانية واحدةلستطيع باخلاصها وقوتها وشدة امانها ان 


توحه العام باسره وجبة جديدة » و كلمة واحسدة من قائد جيش 

مخرك الالوف الى حيث يريد » وهذه الارادة الانسائية معا ممت 

ف ناقصة ولكنها كاملة في الله » ومن دواع كلما ان تكون 
ثاتة 5ه لا يعتورها تغيير ولا تبديل : 

عد ديد 

وان كانت الخلوقات قد صدرت عن الله فهي لا شك متصلة 

به باعتبارها عنوان | زادنه ومظهر مشيئته » فهو لم يخلقها من شي 

ساق ويا ت بها من مادة معيتة وانما شاء وجودها فوجدت 6 7 

ومنفضلة عنة باعتبار وجودها المستقل عن وجود الله وباغبار قبولها 7" 

للفناء والتطور بينا الله خالد لا يتغير » بحر كبا وسيرها. كبفد | 

شاء في ادارة ثخة (فلا الشنس ينبني لها ان ندرك القمر ولااليل 


إن © /كانقاء0/و01.ع اتداءة//:وصتاط . 


1 
سابق النهاز وكل في فلك يسبحون ) 

وعند الل مفاتيح الغيب لا.يعلمها الاهو » وعلمه يبظ الى 
الجزئيات 5 بصعد الى الكليات”«فيعلوما في البر والبحر عومالسقط 
من ورقة الا يعلمها » ولا حبة في ظلات الارض ولا رطن: وله 
يابس الا في كتان. مين » ون. ن لا نعرف حقيقة هنذا العلل » 0 
عل لا يعليه الا الله وحده ولكن لنا فقط ان نتصوره وان نه 
عقولنا اذ لبس غريا على الخالق الذي سوىنفسكان يعرف خلجاتها 
« فلقد. خلتقنا الاننارن ونعلم ما نوسوس به نفسه ونحن أقرباله 
من حبل الوريد » 

ادع 

« ولد خلقنا الانسان من صلضال كالفخار » 

فالانسان مخلوق من لين © مر عناصر الإارض الى 
يعيش فوقها +ع نقح هه فيه لسة مر روه قصار 2] 
ونا © دكن من لبعد طن 00 ن مكون الالسان 
غليطا من الشبوات والحكة؛ خليطً ن المادة والروح مزيجا 
من الشر والخير » فالقرا ن 0 متناقضتين عرن 
الانسان : فهو حقير مخلوف مزماء مبين في .احسن تقو ثم هو 
مردود الى اسفل سافلين ٠‏ هذه في الصورة الاولى » واما الثانة 


فعي ان الله يأمر. الملائكة ان تسجد لهذه القارة » والقراار:_ 
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يفسَر هذا التضارت بان الانسان حة_ير فيمادنهو بشهوانه 
روحانتة 
وعرتبة الانسان تسمو مرئية الملا الائكده و ايم له اده 


: 
رفبته والتوفيق الى الخير » وفي سيل هذا اميك ل المد اث 


فحوره وتقواه وزوده بعقل بين له الرشد من | 0 الحق من 
الباطل » وقد تحكم فينا العادة فتغطي على هذا الالهام » او تفلا 
تقاليد الااباء لضي وإذا فكثير نا عدا ذا 
كك 8 ان ترجع الى عقولنا ونتخلص من قيودنا قائلا” : 
« قدفصلنا الا يات لقوم يعلمون » قد فصلنا الا يأت لعلهم يفقبون» 
وف هذا التبخلص من قيودنا والرجوع الى عَم لنا سعادتنا وهنا نا» 


في الارتفاع بالنفس الانسانية وضحكم اللقب 


لل وتلزهه ععرن 
: الشهوا ت المهلكة تحقيق اغاية التي خلقنا الله لاجلها » فلو عقانا 
لنممنا ان الياة الدنيا متاع الغرور وان الباقيات الصالحات 
خير ل 

وفكذا يعالح القراتف هذه الشكلة المعندة في تلك 
الشهولة والبس ٍْ اطة » فهو يدعوك الى 0 نصبك من الخياة 
ويحذك على السعي ف منا كس الدنيا كل من رزقها ولكنه 


بتصحك الا تبالغ 3 هذا 0 عليه » ويحاول ان لسمو 


1 


بك ويعينك على الارتفاع من حفيض ااشهوة بغادة اله 
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ا امعه والصلاة له » فان الصلاة تنعى عن الفحشاء والشكر 
د التأمل ف 1 ل عزة الاننارن 
وعظمته ؛ ا اليه بالغداةوالعى ايقاظ لاجانب الروحى منه 
له 

وهكذا ترمى روب العبادة من صوم وصسلاة وحج الى 
الاقلال من مك الجسد وفك الزوح من اساره 

ويقول القرآن للذين يأبون هذه الحقيقة « من عمل صالم] 
فلنفسه ومن اساءفعلها » ومن م فعلية ل ع وماربك بظلام 
للعبيد » ويلفهم الى انما سيصيبونه منمال وجاءظل زائل لا يدوم 

ولت اذ تالكر ون عليه يفعدون اعذب ما في الانسانة منصفاء 

2 ل أبنة نفس أن وستحابههم هذه ا في الحيأة الاخرى 
فيتحرقون حسرة ويقولون باليتنا كنا اتراباً » ويتمنون قائلين ربنا 
ارجا نعمل صال : , 

والحيأة الاخرى امس لا شيك فيه » اذ لا مكن ان يخا 
الانسان عنا » “ليس بمعول ان ينتهى هذا النشاط وتلك 
أخر كاك تراب « وما خلقنام نا لما انا مر جعكم » فنشاء 
ولي ومن ومن شاء فلسكفر ٠‏ » 


جاجد جد 


ني ارات لت بجع و كن داف ) ريغري هده 
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العبودية بوضوح لا تطرن اله شك » فا حمد الا رشول قد 
خلت من قبله اارسل » وان يسدتكف امسيج ان #كون عبداً 
ل ء وفي هذه العبودية الى يتل بها القران مصدر جديدذ لسمته 
وعظمتة » فعني عبودية البشر لله مساواتهم الطلقة لبعضهم » وبذا 
يلنى القران في كلة ضغيرة كل الفروقب الانسانية » فليس هناك 
وك لا عبد ولا سيد بل ايع عيد لله » وكيم 
متساوون في هذه العبودية » وانفا رفع الله بعضنا فوت# بعض 
درجات ليتخذ بعضنا بعضا سخرياً لمار الدنيا وتعمير الكونء ولا . 
فضل لاحد على الاخر الا بالتقوى «فان الريك عد الم 

اتقا 5 » عل أن هذه المساواة ليست مساواة مطلقة حردة من كل 
قيد وشرط اذ لا- يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون »2 ولا 
نستوي الظلات والنور ولا الظل ولا.الحرور: 


وقد دعا العرا ن الىالأخوة والتسامحج « انما المومنون اخوة» 


وهذة الاخوة تند الى الا١‏ سانية كلها « فان الذين اموا والذين 
هادوا والتصارى والصابئين منا مركت رالا الا جرع لصالا 
فلهم احرثم عند رهم ولا خوف عليهم ولا ثم يحزنون» 

واضاف لبان ف علاقه المدى يعضهم -- الى التسامح 
فضبلة التعاون ورفعمن شأ | حتى جعلها ر كنا من ار كان الاسلام 
فالز كاة فريضة واحبة يساعد فيها الغني الفقير 
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وبهذا نصور القران للانسان مثلا امل في طوقه .أن يحققه : 


في الاخوة وحب الغير . والتعاون والعفو والغفران » ولكن هذا 
المخل الاعلى لا يدفع الانسان الى الضعف والمسكنة بل « من اعدى 
عي فاعندوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم »© :ومن بذاك شر 
فجاوبه بشر ان استطعت 

ا كان القران اقرب الحكتب. السماوية الى فهي 
الانسانية يزيدها فوة وعظمة عل شريطة الا يدفعها ذلك 1 
الغرور فينسيها المسا كين ويدفع بها الى احضان الشبوات 

والواقع اننا اليومامام نهضة اسلامية جديدة» من <ؤآ 1م 
المعاصرة ان تو يدها ل التزيد وان تغذيها ما 
سيل © فان ف عودة الاسلام الى حضارته النسالفة 

5 1ط 


تروه انسانة حجديده تعيض على العالا الحديث حا 


وحمقا وحياة 


0 اإوالهاء00/0.ع/اأحاعة//:وماط . 


٠‏ ال سالامم وارمبا 


تضطرب النهضة الإسلامية المعاصرة في 0 مظاهر والوان» 
وف مظاهر ليست بنت ساعتا » ولا أخأت ذ فحاة واستظارت بين 
اثاس ددع واحدة ء وزائلاج عل سنؤات م وتشك ولاعت 
غديدة .رات في هذه الالوان الجديدة مظلبزا حديداً من مظاهرٌ 
الجدة المعاصرة © والتقدم الماضر فراحت توطد لها الامر»وتمسكن 
لما من الحياة والذيوع والانتشار 

ا 1 الاصلاح في الاسلام في القرن التأسع عثمر 
ضاق بعض رجالات الاسلام ذرعا با يتم نه الاجانن"الذنين 
الاسلاني من انه السبب الوحيد في ضعفف الامم الاسلامية وعدم 
استطاعتها تقدما وحماحا » فراجوا يعدلون لكى رن للاسلام ما 
مدقن ررك عالق لمارا لطت : بويد انرا 
بالاسلام اي :سايفات اعوامه وماضيات ايامه 

رفكر إخرون ف القوة ال كرا وتمقييا وسدة اسللامنة 


عامة تجمع بين المسلمين في مشارق الارض ومغارا لاافؤق في 


ا©/كانةاع10/0ه.ع /األاعقق//:دماطا 
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ذلك بين عربهم وعجحيهم وقريهم وبعيدم » ودون ما نظر الى 
الاغراض السياسية والمبازع الخاصة فنشأت عندئذ فكرة 
الوحدة الاسَلامية 

واخيراً ظهرت الفكرة الاستقلالية بعد المرب ظلهورا: قوب 
في الند والمغرب والبلاد 35 5 0 أخنك: ل هذه الأمم 
الاسلامية تنفر الى حرياع| وتطالب باستقلانها » وتصرف للوصول 
إلى ذلك 1 عظيمة إتشدات ك2 

ويظهز البومان كل هذه القوى قد - الوضول الى الغاية 
الفردة وامثل الاعلى الذي ينشده كل مصر امنلام ومن المق 
بنظر الى هذه :المهود اجبارة يدون الضابة + وان بنرك الما اله 7 
للوصول الى أغراضها » لتقن عل الاقل حائلا بين البواشفينة 
1 5 2 3 2 2 5 5 1 5 1 
المنكرة © ولتمنع هذه من عزو الخضارة المعاضرة والعمل 0 
هدمها ومحقها » لان ني اتحاد الاسلام والباشفية خطراً واي خوار» 
و مصسة قد لا إستطيع أ 0 || 5 هن بلتائحها ومصايرها 


و لجا حل ادوم ابلا بين للخل ومننين 


ذيوعها وانتشارها ؛ وهو في ذا ك يدافع عن المسحية ويدافع عن 
وار ب سائل بقول” ماذا يكون مصير الاسلاءفي الممسقبل (» 
وقد اعان على هذا السوال ات معروف تخراك 0 
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فقال اذا ذكون فسيز اوريا 5 

والو اقع انه لو تعود الدموقر اطبة الاورية الحاضرة الى نفسر_اا 
-- اذااكان الى ذلك سيل -- ونعل ان الفائدة هن. الاتفاق مع 
الاسلام وساعدته في اعظم ا مناستعياده والسيطرة عليه 
والوقوف بوجبه ٠‏ وان امنباب التفاهم والاتفاق بينعا اعظ بتكذير 
عنمن الوا الخلاف والشقاق» لكان بامكان المرء أن يمك 
عل المستقبل حكما مليًا بالاطمئنان والايمان والرجاء 

ولكن الواقع غير ذلك » وسوء التفاتم سين الاسلام واوربا 
يُزذاد قوة » فيشطرب. خضومة» ومحتدء ثارا » وهن حالة مواسفة» 
حلص من مساج الأقار: الأورية القائة ان ترق إلى نيا 
هذه القَوة الاسلامية الغاضبة ااناققة الصاخبة تتبددها بالحظر ام 
والشر المستطير 

واذا متكنت أوريا من اللناة والاطدكان الى مضائرها اعواما 
عديدة ايضنا » فهل بكون الاسلام في المستقبل والحالة هذه خطرا 
داهه] جدداوربا وهدد نفسه بالانعراض وااغناء » ام انكر ودف 
الامءالقربية في افريقيا وغير افريقيا داعية تقدم واصلاح م كانة 


ماضيات ايامه 9! 


دام 


هذا سوال يشفت اكرات عل اسهد ويملة كتير م 
الدائل روا ضوعات لطا و اوالياطة اطام 0ه وللكا الواقع, 


ع ع0 نوانداء0/وىه.ع ناتداعقة//:د مقاط - 


اا 


عو ان الاسلام اليوم امام نهضة عالية خطيرة 04 وان ب ا الو 
والطكة الماك الاثفاق معه و«ساعدته على اخذ مكنه الغابرفي 
الخضارة المءصرة » فان الاسلام قوة لا يستبان بها والشعوب 
الاسلاءية نكون عضدا عظياً للفلسفة العلمبة المغاصرة » تفذيا 


بوتقويها وندفعها الى الابداع وا د 


: نتعى ا لكتان 


0س إذانهاع0/و1م.ع نالطع قة//:د مط 


ابر القشرآان 


لقد تبسطنا في "كعابنا هذا باقوال بعض مشاهير كتاب الغرب في ممد 
والاسلام » وغايتنا من ذلك ١‏ ن نقي الادلة » علىاثر الاسلام ) حتى في نفوس 
كتاب الغرب ومشاهير فلاسفة المسيحية » فلا يقول قائل انهم قالوا ما قالوه 
فيالاسلام ان لعقيدمم م واهوائهم .خصو صاوائهم من العلاء المنصفين الذين 
نشدوا الحق. » ويحنوا عن 1ك جبد طاقتهم » وقد كانت خلاضة آزائهم 
وزيدة اقوالهم | نْ مدا كان صادقًاً وكان معنقداً بان 1 قد بعشه لهذا يدقومه) 
وارشاد سائر البشر الى الدين المق وكان مقتنا ان الله تعالى يوحي اليه » 
وانه ١‏ يقل ع الاوهو مقتدع به » وهلأ ه هو الرأي السائد اليوم بين العلاء 
الحدة قين من اهل اوربة ‏ ولم يبقى فيهم من يقي وزنا لتلك المطاعن التي كان 
احبارم ورهبانهم واعدا* الدين الاسلامي منهم » يوجبونها الي رسول الله » 
وبطبعون مما ناشئتهم ويجعلونها مداراً لدعابتهم 

ولكن الامر الذي لا بزال يحيرالعقولهو ثقدم الاسلامالمطير #وسرعة 
موه وتبسطه » وقد بحث ( مااكس مايرهوف ) هذه الظاهرة فقال : 

« يكاد يكون مستحيلا ان تشم كيف أن اعرابا امقس ين العشائر» 
1 عندم العدد والاعتدة اللازمة يوزمون في مثل هذا الوقت القصير جيوش 
الرومان والفرس الذين كانوا يفوقونهم مرارأ في الاعداد والمتاد » وكانوا 
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يقاتاونهم وم كناب منظلمة 


و+وه 


اما موءلفا ( تارب يخ العام ) دموبين ن وبلاتونوف فيذهبان الى ان القران 
هو الذي اثار هذه العاصفة 00 »)وان قراء القران 
الادلون م الذين بشباتهم لمتواصل بنوا الاسلام الاول الذي الم تطرأ عليه 
الموءثرات الخارجية » 0 الكلامية وهو الاسلام القرآ" في الممرف 

وهذا القولحق » فان هذه العصابات الاسلامية الاولى الي محضت 
الاسلام خاوس) لاحد له » وصرفتمعظوحياتها العمل في سبيل الله» في 
الي بج رأ تها » وروحها وبسالتها وتضحيتها 9 هد الشدرهات اطائزة ال 
تسير سب يلها في التاريخ باحرف من نار 

والواقع ان الاسلام ل ينتشر الا بالقرآت وعمارة الصدور بهء الى ان 
بلغ قراوءه من القوة العنوية الدرجة القصوى التي مكنتهم من نواصي الامم » 
وهذه القوة العنوية شي الاصل » وغ التى بدونها لا لنهض امة » وما القوة 
المادية » الا تبع لها » وما يقال عن ار بالتتال وحب البذو للغزو » 
وغرامهم بالغنام » فهو نفسير في غير محله » الك هذه الفتوحاتالخارقة 
للعادة » ببكلام منزل هو خارق للعادة » وبقوة معنوية جارفة احدثمافي النفوس 
وأقد كان العرب اهل حرب من قدي انمايا وكأن الإعراب من المغرمين 
بالنهب والكسي ء من اعالي ايام الجاهلية » فلاذا لم يفتحوا العالم الا بعد 
بعثة عمد ونزول القرآث 8 

ويقول( وإ ) بهذا المعنى : اذاكان القاريء يتخيل ان موجة الاسلام 
قد غزت بهذا الفيض الذي فاضته بعض مذنيات شريفة فارسية او رومانية 
او يونانية او مصرية » فيحب ان يرجح عن خياله هذا » لان الاسلام قد ساد 
لانه كان افضل نظام احتاعي وسياسي مخضت به الاعصر » وان الاسلام قد 


0 أؤانهاء010/0.ع/اأداء31//: سمط 


فيل 


ساد لانه في كل مكان وجد ام) استولي عليها امول » وكان فاشيا فيها الظل 
والنبب والعسف » وكانت بدون تهذبت ولا ترتيب » فليا جاءها الاسلام لأ 
يد الاحكودات مسعيدة مستا ثرة منقطعة الرابطة بمنها وبين رعاياهاء فادخل 
الاسلام في امال الاق اوسع فسكرة سياسية » ومد الى البشرية يد الممونة » 
ولم ببدأ الاسلام بالانمخطاط الا عندما بدأت البشرية تشك في صدقالقائمين 
بتمثيل هذه الديانة !! 


يريد ولزان يقول :ان الاسلام بريء مما عمله المسلمون » الذين لم 
يحستوا كثيله ٠.٠‏ 


08217)ع5ن © /وانهاع10/0ه0.ع/اأحاعية//نوصغطا 


وصف الكائب: الامير ك ( استودارد ) الاسلام والعالم 
الانلامى في اواخر القرن النامن عشر فقال : 


« ف القرن الغامن عشر كان العالم الاسلامي قد بلغ من 
التضعضع اعظم مبلغ » ومن التدني والانخطاط اعمق در كة» 
فاربد جوه » وطبقت الظلة كل صقع من اصفاعه » ومصر من 
امصاره © واتشر فيه فساد الاخلاق والاداب » وتلاثى ما كان 
اقب من آثار التهذيب العربي » واستغرقت الامم الاسلامية في اتباع 
الاهواء والشهبوات » وماثت الغضيلة في الغأس وسادالجهل4وانقابت 
الحكومات الاسلامية الى مظايا استنداد وفوضى واغتيال 

واما الدين فقد غشيته غاشية سوداء » فالبست الوحدانية التى 
علمها صاحب الرسالة سجفا من الرافات وقشور الصوفية » وخلت 
المساجد من ارباب الصلوات»و كثرعديدالادعياء الجبلاءوطوائف 
الفقراء رالا كن يخرحون من مكان إلى مكان يحملون قي اعناقهم. 
المَاتم والتعاويز والسبحات ويوهمون الناس بالباطل والشبهات . 
ويرغبونهم في احج الى قبور الاولياء ؛ ويزينوت لناس الثهاس 


0 © أذاتاع010/0.ع/ا اداع )3 //:ومناطا 


مم0 


الشفاءة مندفناء القبور » وغابت عن الناس فضائل الفرا ن'» فصار 


شرب |1 (الافيون في كن مكان > والتقدر تار ؤائل وهشك 
ستر الحرمات على غير خشية ولا استحياء » ونال ممكة والمدينة 
النورة ما نال غبرها من سائر مدن الاسلام فصار المج المقدس 
الذي فرضه الني على من استطاعه ضيرنا من المسورات وعل الجلة 
فقد دل المسلمون غير المسلمين»وهبطوا مببطً بعيدالفزار» فلو عاد 
صاحب الزسالة الى الارض في ذلك .العصر ورأى ما كان يدهى 
الاسلام اغضب واطلق الاعنة على من اسستحقها من المسلمين »م 
يلعن المرندون وعبدة الاوثان » 

ونظن ان الكائب الامير كي قد وفق كل التوفرق فيوصف 
حال الاسلام في القرن الثامن والتاسع عشرعواما اليوم فامتقد يحق 
ان الحالة قد تبدلت » وان المسلمين اخذوا يعودوت الى فضائل 
دينهم » وتستمعون ‏ لصرخة ‏ لحم © وانهم غير مدلي الائس 


الغريب حا 


وتحدث الكاب الامبركي عن روح الاسلام فيقول :5 من 
بقارن بين الشريعتين الاسدلامية والنضرانية من جميع وجوههما ب 
ان روح الاول اليوم ؛وروح الاخرسه بالامس اما 8 روح 


واحدة » واننظر في شبىء من هذا » وهو نحريم الربا في الشريمة: 
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الاسلامية ترما و ابيح لكات من شأنه القضاه على التجارة 
والصناعة باعتبار ممنبيها اليوم ؛ ويقول بعض التقدة ان تحر الربا 


معناه جود الاسلام » وأو اعتدلوا لعرفوا ان النصرانية حرمت الربا 
ايضا » وانها امت بالمرطفة والكفر من اقدم على التداين 
خصوصا (اللمبرديين) الذين اضطبهدوا شر اضطباد لخطهم هذه » 
ولننظر الى شىء آخر : يقول متعضبة النقدة » من المسيحيين » 
« ان الاسلام يحافي المرية الفتكرية © ويكره اسشكناء المقالق 
العلمية الطبيعية؛فلعمر الحق لو شاء الاسلام ان يمنج على النصرانية 
ويزد اليها افترائه! » لكان لديه حجة ارفم » وبرهان اقطم » مما 
هو مدون في هف التاريخ النصرانيمن ان (ذالياو ) قد جلد وعذب 
واذق الول اشسكلاً ؛ منذ ثلاثغائة سنة يحضرة المحلس ( البابوي ) 
ليرتد عن تعطيله واكفره التي جاهر عا يومئذ من ان الارض تدور 
حول امس قد : 

انليق ذا بعد هذا ان نتعاى عما قاله جمد في شان العم دوان 
نكر نكريه له كل التكري » وهذه كلانه البليغة ما زالت شاهداً 
على ذلك » والى القاريء بعضها : 

« اطلبوا العل ولو في الصين » فان طلب العلل فريغة على كل 
مسل ومسلمة » 

» اطلب العلٍ من اميد الى اللحد » 


0 )وانهاع0/و01.ع/انداء 3 //:وماطا 


و١‏ 
. «لان نفدو فتتملم بباً من العل خير من ان نصل مائة ركمة » 
» يوزن يوم القيامة مداد العلياء بعداد الكنيداء «( 


« العلاء ورثة الانبياهء »٠‏ 


كك وقال السين (أخدا يختن) وهو هفك هندي اكبير ١‏ ما كان 


البى ببغض شيئًا بغضه اشر 3 والقوانين الجامدة التى تقيد العقل 


فتقوده صاغراً اعمى » وليس القرآن الكرم غير هدى للمومنين » 


وليس غثرة في سبيل ترقي المتمع والا دان والشرائع والقوانين 


والمدارك العقلية » واعدرى ان هذا الاسلام اليوم ليس هو الاسلام 
الذي الي به صا<ب الرسالة » فان الاسلام الذي جاه به الببي بريء 
من هذه ااسلاسل المولفة من حلقات الوظائف والمناصب الدينية 
وعار عن هذا التمصب القاتل والجهل الشديد والاوهام والاباطيل 
لكر ٠٠٠‏ الى ان بقول : هل الاسلام عدو للترقي والتقدم 8 
اني اعوذ بالل من هذا القول وقائله » لانه متى وضع الاسلام 
في البوتقة واخرج منه ما علق به من جميع هذه الاباطيل الخداعة » 
كان ذلك الدين الساذج الحاو السائغ ' فالاسبلام على اصله ووصفه 
اما نهو رككنان لا ثالنك لما : توحينا الله تعالى م والامان بان جمد 


هو سول الله »وما عدا ذلاك فلس من الاسلام 
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0 اللتاب 


مقدمة المعرب 

مد :بن عبد الله للمعرب 

مد النبي لكريل 

مهمد الامين الصادق لدرمتغهم 
رسول الله ١‏ جاعة من المستشرقين 
مولد النبي كانه لديسون بخصرف 
وثبة الاسلام 

استبحار المغارة والعمران 

النهضة الاسلامية الجديدة 

الاسلام واورية 

تعليقات : ائثر القران 

شام الاسلاه 1 10 

فبرس الكتاب 


وقع خطاً مطبعي في صفحة 1 سطر ؟ ع من هذا الكعاب 4 


فارجو الانتياه الى ان لبة ( يما ) حب ان ” 95 قرأ (يوم) 
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